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Abstract
Objective: To investigate the causes, motives, and effects of drug 
use in the Palestinian society, leading to build a preventive indicative 
program in reducing the desire for abuse behavior. Method: The study 
uses descriptive and analytical approach, by collecting the data on an 
available sample includes 101 individuals benefiting from alternative 
treatment services (methadone), representing 38% of the reviewers 
of the Ministry of Health service centers, through direct interviews 
during the periodic visits to the centers, using the tools developed for 
the purposes of the study. Results: The results show that the level of 
the causes of drug abuse, motives and effects is moderate, with priority 
for social causes, psychological motives, and economic effects. Based 
on the descriptive results, the proposed preventive counseling program 
was planned, which was based in its general framework on selective 
programs, and focuses on the prevention and risk factors that emerged 
from the results, using a set of strategies, namely: the lecture, the 
dialogue and discussion, modeling, role-playing, self-talk, stopping 
thoughts, modifying thoughts, controlling behavior, relaxation, 
visualization, indicative contract, and homework, which consists of 
15 counseling sessions, each of which lasts 90 minutes, one session 
aweek, to be implemented collectively and in direct instructional 
methods. The study recommends applying the counseling program on 
the study population and similar societies, and testing its effectiveness.
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 تعاطي المخدرات في المجتمع الفلسطيني: الأسباب، 
 والدوافع، والآثار وتصور مقترح لبرنامج إرشادي

للحد من الرغبة في التعاطي

 محمد أحمد شاهين)*(
 إنشراح نبهان)**(
 شادية مخلوف)***(
عماد اشتية)****(

ملخص
فــي  المخــدرات  لتعاطــي  والآثــار  والدوافــع،  هــدف الدراســة: تقصــي الأســباب 
المجتمــع الفلســطيني، وصــولاً إلــى بنــاء برنامــج إرشــادي وقائــي لخفــض الرغبــة 
فــي ســلوك التعاطــي. المنهجيــة: اعتمــدت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي، 
 )101( القائمــة، ضمــت  والظــروف  المجتمــع  لطبيعــة  نظــراً  متاحــة  عينــة  علــى 
مــن خدمــات العــاج بالبدائــل )الميثــادون(، تمثــل )38 %( مــن  ــرد مســتفيداً  فـ
المراجعيــن لمراكــز الخدمــات التابعــة لوزارة الصحة الفلســطينية فــي المحافظات 
ــة المباشــرة فــي أثنــاء المراجعــة  الشــمالية. جمعــت البيانــات مــن خــال المقابل
الدراســة.  لأغــراض  المطــورة  الأدوات  باســتخدام  الخدمــات،  لمراكــز   الدوريــة 

)*(    أســتاذ دكتــور، إرشــاد نفســي وتربــوي، عميــد الدراســات العليــا والبحــث العلمــي، جامعــة القــدس 
.Email: mshahindura@gmail.com البحــث  فريــق  رئيــس  المفتوحــة، 

	�الاهتمامات البحثية: إرشاد المدمنين، إرشاد الأزمات، الإرشاد التربوي المدرسي، الاضطرابات النفسية.
)**(  �أســتاذ مســاعد، علــم اجتمــاع طبــي، كليــة التنميــة الاجتماعيــة والأســرية، جامعــة القــدس المفتوحــة، 

.Email: inabhan@qou.edu

	�الاهتمامات البحثية: الصحة النفسية للأطفال والأسرى، إرشاد المدمنين، الصحة النفسية للمرأة.
)***(  � أســتاذ مســاعد، تحليــل وتقييــم أنظمــة تربويــة، كليــة الخدمــة الاجتماعيــة والأســرية، جامعة القدس 

.Email: smakhlouf@qou.edu ،المفتوحة
	�الاهتمامات البحثية: التربية الخاصة، الجودة في التعليم، الإدمانات وعلاجها.

)****(   أســتاذ مشــارك، علــم اجتمــاع، مستشــار رئيــس الجامعــة لشــؤون كليــة غرناطــة، كليــة الخدمــة 

.Email: iishtayyah@qou.edu المفتوحــة،  القــدس  جامعــة  والأســرية،  الاجتماعيــة 
	�الاهتمامات البحثية: الأسرة، علم النفس الاجتماعي، التعاطي والإدمان، موضوعات التنمية الاجتماعية.

تصدر عن مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت - جميع الحقوق محفوظة للمجلة.
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مــن  كل  علــى  الدراســة  عينــة  تقديــرات  مســتوى  أن  النتائــج  أظهــرت  النتائــج: 
مقيــاس أســباب تعاطــي المخــدرات والدوافــع والآثــار جــاء بتقديــر متوســط، مــع 
أولويــة للأســباب الاجتماعيــة، والدوافــع النفســية، والآثــار الاقتصاديــة. وبنــاءً علــى 
النتائــج الوصفيــة؛ أخــذ بالأســباب والدوافــع والآثــار التــي كان مســتواها مرتفعــاً 
إطــاره  فــي  الــذي اســتند  المقتــرح،  الوقائــي  البرنامــج الإرشــادي  فــي تخطيــط 
العــام إلــى البرامــج الانتقائيــة، ويركــز علــى عوامــل الوقايــة والخطــر التــي أفرزتهــا 
المحاضــرة،  فــي:  تمثلــت  الإســتراتيجيات،  مــن  مجموعــة  باســتخدام  النتائــج، 
الأفــكار،  وقــف  الذاتــي،  الحديــث  الأدوار،  لعــب  النمذجــة،  والمناقشــة،  الحــوار 
تعديــل الأفــكار، ضبــط الســلوك، الاســترخاء، التخيــل، العقــد الإرشــادي، والواجــب 
المنزلــي. ويتكــون البرنامــج الإرشــادي الوقائــي المقتــرح مــن )15( جلســة إرشــادية، 
مــدة كل منهــا )90( دقيقــة؛ بواقــع جلســة أســبوعياً، تنفــذ بصــورة جمعيــة وبطرائــق 
إرشــادية مباشــرة. وقــد أوصــت الدراســة بتطبيــق البرنامــج الإرشــادي علــى مجتمع 

الدراســة ومجتمعــات مشــابهة، واختبــار فاعليتــه.
المصطلحــات الأساســية: تعاطــي المخــدرات، الأســباب، الدوافــع، الآثــار، برنامــج 

إرشادي. 

مقدمة
تتصــدر المخــدرات أولويــات مختلــف الأجهــزة القانونيــة والأمنيــة فــي دول العالــم 
كافــة دون اســتثناء؛ للحــد منهــا وعمــل مــا أمكــن للقضــاء عليهــا، فهــي ظاهــرة تعكــس 
تصدعــاً فــي البنــاءات والقيــم الاجتماعيــة ومنظومــة التنشــئة الاجتماعيــة وآليــات الضبــط 
الاجتماعــي والأخلاقــي والتربــوي فــي المجتمــع، وفشــاً فــي قيــادة الأفــراد لذواتهــم، 
وتراجعــاً فــي مســتوى الوعــي الثقافــي والصحــي، وانعكــس ذلــك علــى متطلبــات التــوازن 
والاســتقرار المجتمعــي، فــي ظــل نقــص شــديد للتدخــات النفســية الملائمــة للتعامــل مــع 

هــذه المشــكلة. 

ويعــد تعاطــي المخــدرات والاعتمــاد عليهــا خطــراً يهــدد الكثيــر مــن أبنــاء المجتمعــات 
المختلفــة، بــل زاد خطــره إلــى درجــة اســتخدامه كســاحٍ خفــي فــي الحــروب بيــن الــدول 
مســتهدفاً بشــكل خــاص فئــة الشــباب؛ مــن أجــل تحويلهــم مــن طاقــة بشــرية فاعلــة ومنتجــة 
إلــى طاقــة مدمــرة تشــل حركــة ذلــك المجتمــع وتبــدد ثرواتــه، مــع الأخــذ بالاعتبــار أن 
الاعتمــاد علــى المــواد المؤثــرة نفســياً منتشــر فــي جميــع أنحــاء العالــم دون اســتثناء. ومــن 
ثــم؛ فــإن مشــكلة تعاطــي المخــدرات مــن المشــكلات التــي تؤثــر فــي بنــاء المجتمــع وأفــراده؛ 
لمــا يترتــب عليهــا مــن آثــار اجتماعيــة، واقتصاديــة، ونفســية، وأمنيــة، تنســحب علــى الفــرد 
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وعلــى المجتمــع، كمــا أنهــا ظاهــرة اجتماعيــة مرضيــة تدفــع إليهــا عوامــل عديــدة؛ بعضهــا 
يتعلــق بالفــرد والبعــض الآخــر بالأســرة والثالــث بالبنــاء الاجتماعــي ككل )العرينــي، 2007(.

وتشــير التقديــرات العالميــة إلــى أن المتعاطيــن للمخــدرات والمعتمديــن عليهــا فــي 
العالــم فــي تزايــد مســتمر؛ نتيجــة تأثيــر عوامــل وأســباب أســرية، واجتماعيــة، ودينيــة، 
واقتصاديــة، إضافــة إلــى الدوافــع النفســية، والذاتيــة للمتعاطيــن علــى المســتوين المحلــي 
والدولــي، ويتوقــع أن يــزداد الأمــر مــع زيــادة تأثيــرات العولمــة بمجالاتهــا كافــة، التــي كان 
لهــا انعكاســات عديــدة ســواء أكانــت مباشــرة أم غيــر مباشــرة علــى تجــارة المخــدرات، 
وتداولهــا بيــن الأفــراد وبيــن الــدول؛ ممــا يعطــي فرصــاً أوســع للتعاطــي وصولاً إلــى الإدمان 

)الغريــب، 2006(.

ويشــكل متعاطــي المخــدرات تهديــداً لكيــان المجتمــع ويســاهم فــي عرقلــة مســيرة 
البنــاء والتطــور فــي كل المجــالات؛ إذ تتمثــل خطــورة هــذه المشــكلة فــي الآثــار لســلوك 
المتعاطيــن علــى الأوضــاع الاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والأمنيــة، والقانونيــة للمجتمــع الذي 
ــه علــى كفــاءة المــوارد البشــرية. كمــا أن تأثيــر تعاطــي  يعيشــون فيــه؛ وانعــكاس ذلــك كل
المخــدرات علــى النواحــي الاجتماعيــة يتمثــل فــي كــون المتعاطيــن يشــكلون خطــراً علــى 
حيــاة الآخريــن وأمــن المجتمــع مــن خــال قابليتهــم لممارســة أي لــون مــن ألــوان الإجــرام 
المخالــف للقانــون، كمــا أنهــم يشــكلون خطــراً كبيــراً علــى أنفســهم وعلــى حياتهــم نتيجــة 

التعاطــي؛ ومــن ثــم عــدم مشــاركتهم فــي بنــاء المجتمــع )المهنــدي، 2013(.

ولا يســتثنى المجتمــع الفلسطـــيني مــن هــذا الوضــع المتفاقــم فــي تنــاول العقاقيــر 
المخــدرة وتصنيعهــا وزراعتهــا والاتجــار بهــا، وقــد أشــارت الدراســات إلــى أن هــذه الآفــة 
المدمــرة تتفاقــم وتــزداد انتشــاراً كل يــوم عــن ســابقه، ســواء فــي القــدس، أم فــي الضفــة 
الغربيــة، أم فــي قطــاع غــزة. وتشــير بيانــات التقريــر الإحصائــي الســنوي الصــادر عــن 
إدارة مكافحــة المخــدرات )الإدارة العامــة لمكافحــة المخــدرات، 2017(، إلــى ارتفــاع عــدد 
قضايــا ضبــط المخــدرات خــال عــام 1917م؛ إذ وصلــت إلــى )1624( قضيــة مقارنــة 
بـــ)1007( عــام 2015، و)528( قضيــة عــام 2008، كمــا بلــغ عــدد المضبوطيــن فــي قضايــا 
ضبــط المخــدرات خــال الفتــرة مــا بيــن 1/ 1/ 2017 إلــى نهايــة العام ذاته )1921( شــخصاً، 

منهــم )26( فتــاة.

المخدرات والنظريات المفسرة للتعاطي والإدمان:
 يــؤدي تعاطــي المخــدرات إلــى الإدمــان مــع تطــور التحمــل والاعتمــاد، ويشــير التحمــل 
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إلــى حالــة يحتــاج فيهــا المســتخدم إلــى المزيــد مــن المخــدر لتجربــة التأثير نفســه؛ فالكميات 
القليلــة التــي كانــت كافيــة فــي وقــت ســابق لــم تعــد فاعلة، ويضطر المســتخدم إلى زيــادة كمية 
تعاطــي المخــدرات، وصــولاً إلــى الاعتمــاد، ويتطلب كل من تعاطي المخدرات والاعتماد عليها 
نمطــاً غيــر قــادر علــى التكيــف مــن تعاطــي المخــدرات. وتشــمل معاييــر تعاطــي المخــدرات 
الاســتخدام؛ ممــا يــؤدي إلــى عــدم القــدرة علــى أداء الفرد لمســؤولياته والتزاماتــه، إضافة إلى 
المشــكلات القانونيــة وزيــادة فــي ســلوكات المخاطــرة أو التعــرض لهــا، كمــا تشــمل المعاييــر 
الفســيولوجية لأعــراض التحمــل والانســحاب؛ ممــا يــؤدي إلــى التخلــي عــن الأنشــطة المهمــة، 
وقضــاء وقــت متزايــد فــي الأنشــطة المتعلقــة بتعاطــي المخــدرات، واســتخدام المــواد لفتــرة 
أطــول ممــا هــو مخطــط لــه، والاســتمرار فــي الاســتخدام علــى الرغــم مــن وجــود مشــكلات 

 .)Ranganathany et al., 2002( بســبب تعاطــي المــادة المخــدرة

وتنتــج بعــض العقاقيــر والمخــدرات اعتمــاداً نفســياً فقــط، بينمــا ينتــج البعــض الآخــر 
اعتمــاداً نفســياً وجســدياً. الاعتمــاد النفســي هــو حالــة تتميــز بالانشــغال العاطفــي والعقلــي 
يصبــح  النفســي،  الاعتمــاد  تطــور  ومــع  تناولــه،  فــي  المســتمرة  والرغبــة  المخــدر  بآثــار 
ــاً" عقليــاً علــى العقــار. وحيــن يتطــور الاعتمــاد الجســدي، يصبــح جســم  المســتخدم "مدمن
المســتخدم معتمــداً كليــاً علــى المخــدر. ومــع الاســتخدام المطــول، يصبــح الجســم معتــاداً 
علــى العمــل تحــت تأثيــر المخــدر، وإذا توقــف عــن تناولــه، تحــدث أعــراض الانســحاب. وقــد 
تــراوح أعــراض الانســحاب مــن الانزعــاج الخفيــف إلى التشــنجات، بحســب نــوع المخدر الذي 
يتعاطــاه الفــرد، كمــا تعتمــد شــدة أعــراض الانســحاب علــى الحالــة الجســدية، ومقــدار المــادة 

.)Sahu & Sahu, 2012( التــي يتناولهــا، ومــدة التعاطــي

وكانــت النظريــة البيولوجيــة مــن أولــى النظريات التي حاولت تفســير التعاطي المســتمر 
والمنتظــم انطلاقــاً مــن ميكانيزمــات بيوكيميائيــة أو فســيولوجية؛ فالنظريــات الجينيــة ذات 
الصلــة بالإدمــان تشــير إلــى أنــه إذا كان للجينــات تأثيرهــا فــي الإدمــان؛ فــإن أولئــك الذيــن 
لديهــم جــزء مــن المــادة الوراثيــة التــي توارثوهــا عــن متعاطيــن، ســيصل إليهــم هــذا المــوروث 
ويكونــون معرضيــن أكثــر للتعاطــي. أمــا نظريــة الســمات؛ فتــرى أن هنــاك ســمات شــخصية 
تحفــز الأفــراد نحــو الإدمــان، مــن أهمهــا حالــة الكآبــة، ونقــص مهــارات الاختــاط بالآخريــن، 
ومشــاعر الإحســاس بضعــف النفــس وهوائهــا، والاتجــاه نحــو الاعتماديــة علــى الغيــر. ويهتــم 
الاتجــاه المعرفي-الســلوكي بمبدأيــن: يتمثــل الأول فــي القهــر الــذي يشــير إلــى أن الإدمــان 
يعــد مشــكلة جســدية تلــح علــى الفــرد، وأن هــذا القهــر للتعاطــي مبنــي علــى أســاس التوقعــات 
والتعلــم، وأن المدمنيــن يســلمون بمبــدأ الخضــوع للمخــدر. أمــا الثانــي؛ فيتمثــل فــي التوقعــات 
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التــي تعــد عامــاً إلحاحيــاً نفســياً، واشــتهائياً إلــى المخــدر، وأن الفــرد يخشــى مــن عــدم 
التعاطــي حتــى لا يدخــل فــي الأعــراض الانســحابية التــي قــد يبالــغ فــي الإحســاس بهــا 

)الركابــي، 2012(.  

وفــي ضــوء  القهــر  فــي ضــوء  والإدمــان  التعاطــي  النفســي  التحليــل  نظريــة  وتفســر 
الاضطرابــات التــي تحــدث فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة، وتشــمل هذه الاضطرابــات عمليات 
الإشــباع العضويــة فــي المرحلــة الفميــة وعمليــة النمــو الجنســي مــن المرحلــة الفميــة حتــى 
القضيبيــة، التــي يختــل فيهــا نضــج الأنــا، وتظهــر مخــاوف؛ مثــل الخــوف مــن عــدم الإشــباع 
والخــوف مــن الخصــاء ومــن الاســتمناء الطفيلــي، ومــا يصاحــب ذلــك مــن مشــاعر الإثــم؛ 
فضــاً عــن اضطــراب علاقــات الحــب بيــن المدمــن ووالديــه وظهــور ثنائيــة العواطــف، وتحــول 

موضــوع الحــب الأصلــي إلــى موضــوع العقــار )براهمــة، 2013(.

أمــا نظريــة التحليــل السوســيولوجي للإدمــان؛ فهــي تربــط الإدمــان مــن وجهــة النظــر 
الاجتماعيــة )السوســيولوجية( بالمعاييــر الاجتماعيــة والقيــم؛ فهــو شــكل مــن أشــكال التكيــف 
الانســحابي غيــر المتوافــق مــع المعاييــر والقيــم الســائدة فــي المجتمــع، فالأفــراد الذيــن 
يتكيفــون بطريقــة غيــر ســليمة فــي المجتمــع، قــد لا يشــتركون فــي الإطار العام  للقيم. وتشــير 
نظريــة التفــكك الاجتماعــي لثورســتن ســيلين "Thorsten Sellin" إلــى أن فكــرة حــدوث صــراع 
أو اضطــراب فــي جماعــة معينــة أو فــي مجتمــع معيــن يــؤدي إلــى مخالفــة القوانيــن والقيــم 
والعــادات الســائدة؛ ممــا يؤثــر علــى الأداء الســليم لهــذه الجماعــة أو النظــم الاجتماعيــة، كمــا 
أن المجتمــع يتضمــن مجموعــات إنســانية مختلفــة )الأســرة، المدرســة، العمــل، ...(، لكــن 
لــكل جماعــة مــن هــذه الجماعــات قوانينهــا وقواعدهــا التــي تضمــن مصالــح أفرادهــا وتحقيق 

أهدافهــا )حســيني وعنابــو، 2016(.

الــذي  الرئيــس  الهــدف  المكافحــة  إســتراتيجيات  الوقايــة وتطويــر  وتشــكل عمليــات 
تســعى البحــوث المعنيــة بالمخــدرات إلــى تحقيقــه، فانتشــار الظاهــرة يتزايــد يومــاً بعــد آخــر؛ 
وهــو مــا يشــكل تهديــداً حقيقيــاً للأفــراد والأســر والمجتمعــات علــى حــد ســواء. وعلــى الرغــم 
مــن كل الجهــود التــي تبــذل للحــد مــن انتشــار تعاطــي المخــدرات والاعتمــاد عليهــا، فــإن 
أعضــاء شــبكات الاســتخدام غيــر المشــروع للمخــدرات يطــورون وســائلهم وأدوات عملهــم 
بشــكل مســتمر ومنقطــع النظيــر، ممــا يجعــل الــدول وأصحــاب القــرار والمتخصصيــن يســعون 
لتطويــر أســاليب الوقايــة والعــاج للتعامــل مــع هــذه المشــكلة، والعمــل علــى حمايــة المجتمــع 

مــن آثارهــا )الأصفــر، 2004(.
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الأسباب والدوافع والآثار لتعاطي المخدرات
ممــا لا شــك فيــه أن الإرشــاد النفســي والخدمــة الاجتماعيــة يهتمــان بدرجــة كبيــرة 
والنظــم  الأبنيــة  تمــس  مشــكلة  فهــي  عليهــا،  يترتــب  ومــا  المخــدرات  تعاطــي  بمشــكلة 
الاجتماعيــة التــي تشــكل أساســاً للمجتمعــات، كمــا تمــس الجماعــات والأفــراد فــي الوقــت 
ذاتــه )Dusenbury & Mathea, 1996(. وقــد أكــد ذوو الاختصــاص فــي مجــال بحــوث إدمــان 
المخــدرات مــراراً أن ظاهــرة التعاطــي أو إدمــان المخــدرات بصــورة عامــة والحــد مــن 
الرغبــة لســلوك التعاطــي خاصــة ترتبــط بالحيــاة النفســية والاجتماعيــة للفــرد المتعاطــي 
أو المدمــن، ومــن أبــرز جوانــب الحيــاة النفســية والاجتماعيــة للمدمــن فهمه لذاتــه، وقيادته 
لذاتــه وتقديــره لهــا، وشــعوره بالكفايــة الذاتيــة التــي تتدنــى إذا شــعر يومــاً بتدنــي قبولــه 
اجتماعيــاً. فـ"الــذات البشــرية" تنمــو وتتطــور عبــر مراحــل العمــر المختلفــة للفــرد، وتتكــون 
مــن مجموعــة الأفــكار والمشــاعر والســلوكات، وترتبــط هــذه المكونــات الثلاثــة بالكيفيــة 
التــي يــدرك بهــا الفــرد نفســه، ليتحــدد نمــط شــخصية خــاص وفريــد لــه، يتفاعــل ويتواصل 

.)Kupshik & Murphy, 1992; Loyds & Ron, 1982( مــن خلالــه مــع مجتمعــه

ومــن أبــرز الدراســات القديمــة التــي ربطــت بيــن الــذات وقيادتهــا والإدمــان علــى 
المتعاطيــن  أن  إلــى  توصلــت  التــي   ،)Richard, 2001( ريتشــارد  دراســة  المخــدرات، 
والمدمنيــن بدرجــة أعلــى يعانــون مــن مســتوى معقــد مــن الاضطرابــات والمشــكلات فــي 
حياتهــم وعلاقاتهــم الأســرية والعائليــة، بــل مــن اضطرابــات أخــرى أيضــاً فــي علاقاتهــم 
مــع أصدقائهــم وزمــاء العمــل؛ وهــو مــا أثــر بالطبــع علــى انخفــاض تقديــر الــذات لديهــم. 
أمــا فيمــا يتعلــق بأحــدث الدراســات حــول قيــادة الــذات وعلاقتهــا بالســلوك الإدمانــي؛ 
فقــد أجــرى هفتــون وزمــاؤه )Houghton et al., 2017( دراســة، توصلــوا مــن خلالهــا إلــى 
أن قيــادة الــذات مرتبطــة بمهــارات وتعامــل تكيفــي إيجابــي، وهــذه لهــا دور كبيــر فــي حســن 
التصــرف فــي المواقــف العصيبــة والمعقــدة، وتــؤدي إلــى تقليــل الســلوكات غيــر المرغــوب 
فيهــا، مثــل: شــرب الكحــول، والتعاطــي وإدمــان المــواد المخــدرة، وتدنــي مهــارات التعلــم. 

وينظــر إلــى اضطــراب تعاطــي المخدرات باعتباره أحــد الاضطرابات التي يصاحبها 
إعاقــات ســريرية مهمــة فــي الصحــة والوظيفــة الاجتماعيــة والتحكــم الطوعــي فــي تعاطــي 
المخــدرات، وتــراوح هــذه الاضطرابــات فــي شــدتها ومدتهــا وتعقيدهــا مــن خفيفــة إلــى 
شــديدة. بالنســبة لأولئــك الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات تعاطــي المخــدرات الخفيفــة إلــى 
المتوســطة، قــد يكــون العــاج مــن خــال نظــام الرعايــة الصحيــة العــام كافيــاً، فــي حيــن 
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أن أولئــك الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات شــديدة بســبب تعاطــي المخــدرات )الإدمــان( 
قــد يحتاجــون إلــى عــاج متخصــص مــن خــال برامــج تبنــى علــى أســس علميــة تراعــي 

.)Medina, 2015( الأســباب، والدوافــع، والآثــار للتعاطــي

وقــد تقصــت العديــد مــن الدراســات مــن خــال المنهــج الوصفــي أســباب تعاطــي 
المخــدرات ودوافعــه والآثــار المترتبــة علــى التعاطــي بمجالاتهــا كافــة؛ فقــد بينــت دراســة 
لحافــري )2020( أن ســلوكات الإدمــان تأتــي كاســتجابة للتعلــق غيــر الآمــن الذي يستشــعره 
الفــرد فــي طفولتــه والخلــل فــي تبعيتــه لأمــه أو أحــد نمــاذج التعلــق ليســقطه علــى المــواد 
المخــدرة فــي علاقــة تبعيــة مرضيــة. وأوضحــت نتائــج دراســة المطالقــة )2020( مــن 
خــال عينــة عشــوائية ضمــت )140( زوجــة مــن أزواج المتعاطيــن، أنــه لا يوجــد ســبب 
معيــن للتعاطــي مــن منظــور الزوجــات فــي المجتمــع الأردنــي، إنمــا هــي مجموعــة مــن 
الأســباب، مــن أهمهــا: نقــص الــوازع الدينــي، ورفقــاء الســوء، وأن مــن أهــم آثارهــا: فقــدان 
المعيــل الرئيــس للأســرة، والعجــز وعــدم القــدرة علــى القيــام بالواجبــات الاجتماعيــة. 
فــي  إلــى وجــود اختلافــات   )Yang & Xia, 2019( يانــج وكســيا  دراســة  نتائــج  وأشــارت 
الأســباب والعواقــب الصحيــة بيــن تعاطــي المخــدرات الاصطناعية والهيرويــن في المناطق 
الحضريــة فــي الصيــن، وظهــر مزيــج مــن الفجــوة المعرفيــة المتعلقــة بالتأثيــر الضــار 
للعقاقيــر الاصطناعيــة وتخفيــف العقوبــة علــى اســتخدامها كســبب رئيــس وراء التحــول 
مــن الهيرويــن إلــى المخــدرات الاصطناعيــة، وأن هنــاك حاجــة ماســة للتدخــات التعليميــة 

والســلوكية لمنــع بــدء اســتخدام المخــدرات الاصطناعيــة بيــن المســتخدمين.

وبينــت نتائــج دراســة الحمــوز )2019( علــى عينــة مكونــة مــن )189( شــاباً فلســطينياً 
فــي محافظــة الخليــل، وباســتخدام المنهــج الوصفــي، أن المتغيــرات الاجتماعيــة المســؤولة 
عــن انتشــار المخــدرات جــاءت بدرجــة مرتفعــة، ومــن أهمهــا: أن الاحتــال الإســرائيلي يوفر 
الأجــواء المناســبة لانتشــار هــذه الآفــة، إضافــة إلــى الضغــوط النفســية المرتفعــة نتيجــة 
للإحبــاط وعــدم تلبيــة حاجــات الشــباب. وأظهــرت نتائــج دراســة حمــاد )2016( العديــد مــن 
الأســباب التــي تســاهم فــي انتشــار ظاهــرة تعاطــي المخــدرات فــي المجتمــع الفلســطيني؛ 
حيــث أشــير إلــى أن هــذه المشــكلة ليــس ســببها الفــرد فقــط، بــل يشــارك فــي ذلــك الأســرة، 
والمجتمــع، والظــروف الاقتصاديــة والسياســية والصحيــة، وضعــف الــوازع الدينــي، ورفقــاء 
الســوء، والتجربــة وحــب الاســتطلاع. وبينــت دراســة عيــود وعبيد )2016( مــن خلال المنهج 
الوصفــي التحليلــي وجــود آثــار خطيــرة لتعاطــي المخــدرات تنعكــس على الأفــراد المتعاطين 

والمجتمــع، وتتمثــل هــذه الآثــار فــي الأضــرار الشــخصية، والاجتماعيــة، والاقتصاديــة. 
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وأظهــرت نتائــج دراســة الطويســي وآخــرون )2013( باســتخدام المنهــج الوصفي على 
عينــة حجمهــا )538( شــاباً، مــن ســت مجتمعــات محليــة والشــباب العاطليــن عــن العمــل 
فــي محافظــة معــان، أن أكثــر فئــات الشــباب تعاطيــاً هــم العاطلــون عــن العمــل )26.6 %(، 
ثــم طلبــة الجامعــات )12.1 %(، كمــا أشــارت النتائــج إلــى دور المجتمــع المحلــي فــي الحــد 
مــن انتشــار الظاهــرة. وبينــت نتائــج دراســة الخوالــدة والخيــاط )2011( مــن خــال عينــة 
ضمــت )384( مدمنــاً علــى المخــدرات مــن المراجعيــن للمراكــز والمستشــفيات في الأردن، 
باســتخدام المنهــج الوصفــي، أن أهــم أســباب تعاطــي المخــدرات والمــواد الخطــرة كانــت 
المشــكلات الأســرية، والحصول على اللذة والمتعة، والهروب من الأزمة المالية، ومســايرة 
 الرفــاق، إضافــة إلــى نســيان الهمــوم والمشــكلات. أمــا دراســة ماثيــو )Matthew, 2010(؛
فأشــارت إلــى الآثــار الســلبية الناتجــة عــن تنــاول المخــدرات لــدى الشــباب فــي الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة، ومنهــا: ســرعة التنفــس، والتثبيــط والإحبــاط، وزيــادة ســرعة ضربــات 

القلــب، وتغيــرات فــي المــزاج، والوفــاة فــي بعــض الأحيــان.

ويمكــن الاســتنتاج بأنــه مــن المهــم أن يؤخــذ بالاعتبــار المعطيــات الوصفيــة لتعاطــي 
المخــدرات مــن خــال الأســباب، والدوافــع، والآثــار، وأي متغيــرات أخــرى قــد تتناولهــا 
الدراســات مســتقبلًا، فــي بنــاء البرامــج الوقائيــة والنمائيــة والعلاجيــة للتعامــل مــع مشــكلة 
تعاطــي المخــدرات والإدمــان عليهــا، وانعــكاس ذلــك علــى فاعليــة هــذه البرامــج وحجــم 
أثرهــا، وذلــك مــن خــال تنــاول هــذه الأســباب والدوافع فــي مكونات البرنامــج، ضمن إطار 

المرجعيــة النظريــة والفلســفية للبرنامــج. 

العلاج لتعاطي المخدرات
تشــير كل المعطيــات إلــى ضــرورة أن تؤخــذ التدابيــر اللازمــة للحــد مــن مشــكلة 
تعاطــي المخــدرات والإدمــان عليهــا، والوقــوف علــى مســبباتها المباشــرة وغيــر المباشــرة، 
ودوافعهــا، وآثارهــا، وإلا فــإن هــذه المشــكلة ســيكون لهــا انعكاســات كبيــرة علــى اســتقرار 
المجتمعــات وتنميتهــا، وهــذا مــا تؤكــده توصيــات المؤتمــرات والاتفاقيــات علــى المســتوى 
الإقليمــي والدولــي بضــرورة الأخــذ بالتدابيــر اللازمــة لمواجهــة مشــكلة تعاطــي المخــدرات 
والإدمــان عليهــا، ومنهــا الاجتمــاع الثالــث لرؤســاء المصالــح المتخصصــة فــي مكافحــة 
المخــدرات فــي الجزائــر عــام 1997، والمؤتمــر العربــي الحــادي عشــر لرؤســاء أجهــزة 
المكافحــة فــي الــدول العربيــة فــي جــدة عــام 1997، والمؤتمــر الدولــي لبرنامــج الأمــم 

المتحــدة للوقايــة مــن المخــدرات فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة )الغريــب، 2006(. 
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وهنــاك مجموعــة مــن الإســتراتيجيات والخدمــات الفاعلــة المتاحــة لتحديــد وعــاج 
وإدارة مشــكلات تعاطــي المخــدرات واضطرابــات تعاطــي المخــدرات. تظهــر الأبحــاث أن 
الطريقــة الأكثــر فاعليــة لمســاعدة شــخص يعانــي مــن مشــكلة تعاطــي المخــدرات أو معرضٍ 
لخطــر الإصابــة باضطــراب تعاطــي المخــدرات هــو التدخــل مبكــراً، قبــل أن تتطــور الحالــة. 
مــن خــال هــذا الاعتــراف، يتــم توفيــر الفحــص بحثــاً عــن إســاءة اســتخدام المــواد بشــكل 
متزايــد فــي أماكــن الرعايــة الصحيــة العامــة؛ بحيــث يمكــن اكتشــاف المشــكلات الناشــئة 
وتوفيــر التدخــل المبكــر إذا لــزم الأمــر. أدت إضافــة الخدمــات لمعالجــة مشــكلات تعاطــي 
المخــدرات والاضطرابــات فــي الرعايــة الصحيــة الســائدة إلــى توســيع اســتمرارية الرعايــة، 
وتشــمل مجموعــة مــن العلاجــات الســلوكية والخدمــات الداعمــة. ومــع ذلــك، فقــد حــد عــدد 
مــن العوائــق مــن التبنــي الواســع لهــذه الخدمــات، بمــا فــي ذلــك نقــص المــوارد، وعــدم كفايــة 

.)Kline-Simon et al., 2016; Undo et al., 2015( التدريــب، ونقــص القــوى العاملــة

وطــورت إســتراتيجيات للحــد مــن الأضــرار المرتبطــة بتعاطــي المخــدرات كوســيلة 
لإشــراك الأفــراد فــي العــاج، ولتلبيــة احتياجــات أولئــك الذيــن ليســوا مســتعدين بعــد 
للمشــاركة فــي العــاج. وتوفــر برامــج الحــد مــن الضــرر خدمــات موجهــة للصحــة العامــة 
وقائمــة علــى الأدلــة وفعالــة مــن حيــث التكلفــة، لمنــع وتقليــل المخاطــر المرتبطــة بتعاطــي 
المخــدرات بيــن أولئــك الذيــن يتعاطــون المــواد بشــكل نشــط، وهنــاك أدلــة قويــة تدعــم 
فــي  الاســتمرار  مخاطــر  لتقليــل  للأفــراد  المقدمــة  الإســتراتيجيات  وتشــمل  فعاليتهــا. 
مــن  الوقايــة  بشــأن  والتثقيــف  والتعليــم،  التوعيــة  برامــج  المخــدرة-  المــواد  اســتخدام 
التعاطــي، وصممــت هــذه الإســتراتيجيات للحــد مــن إســاءة اســتخدام المــواد وعواقبهــا 
الســلبية علــى المســتخدمين ومــن حولهــم، وهــي تســاعد الأفــراد علــى الانخــراط فــي 

.)Hawk et al., 2015( العــاج للحــد مــن تعاطــي المخــدرات ووقفــه عنــد الاقتضــاء

وتعــددت التدخــات العلاجيــة للتعامــل مــع اضطرابــات تعاطــي المخــدرات، لكــن 
ــاً وتقييمــاً مــن بيــن هــذه العلاجــات.  العــاج المعرفــي الســلوكي )CBT( هــو الأكثــر بحث
يمكــن تعلــم مهــارات المراقبــة الذاتيــة وتعــرف الرغبــة فــي أثنــاء العــاج، وهــذه المهــارات 
يســتمر اســتخدامها مــن قبــل الفــرد بعــد انتهــاء العــاج. الأســاس النظــري للعــاج المعرفــي 
الســلوكي هــو أن اضطرابــات تعاطــي المخــدرات تتطــور جزئيــاً نتيجــة لأنمــاط الســلوك 
ــة، وهــو يمثــل نهجــاً قصيــر المــدى، وعــادة  غيــر القــادرة علــى التكيــف والأفــكار المختل
مــا يتضمــن مــن 12 إلــى 24 جلســة جماعيــة. تستكشــف هــذه الجلســات عــادةً الأســباب 
والدوافــع والعواقــب لتعاطــي المخــدرات، وتســتخدم المراقبــة الذاتيــة كآليــة تعــرف الرغبــة 
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الشــديدة والمواقــف الأخــرى التــي قــد تــؤدي بالفــرد إلــى الانتــكاس، كمــا أنهــا تســاعد الفرد 
.)Caroll & Onken, 2005; Morgenstern et al., 2001( على تطوير إســتراتيجيات المواجهة

وقــد تعاملــت العديــد مــن الدراســات الســابقة مــع مشــكلة تعاطــي المخــدرات مــن 
خــال تدخــات وقائيــة متعــددة، باســتخدام المنهــج شــبه التجريبــي؛ فقدمــت دراســة 
الحــوار  )المحاضــرة،  متنوعــة  فنيــات  علــى  قائمــاً  وقائيــاً  برنامجــاً   )2020 )شــالي، 
والمناقشــة، إيقــاف الأفــكار، الحديــث الذاتــي، النمذجة، الحوار الســقراطي،...(، وأظهرت 
دراســة شلاوشــي وســحيري )2020( علــى عينــة مــن )150( فــرداً أنّ الأفــراد علــى درايــة 
واســعة بأهــم العوامــل الوقائيــة ضــد تعاطــي المخــدرات، وقــد أعطــوا كمــاً لا بــأس بــه مــن 
العوامــل، مركزيــن علــى عوامــل تخــص الأســرة والمدرســة وجماعــة الرفــاق وعوامــل تخــص 
الفــرد نفســه وعوامــل تخــص المجتمــع. بينمــا قدمــت دراســة )المخينــي ومحمــد، 2017( 
برنامجــاً تدريبيــاً مســتنداً إلــى منحــى تعديــل الســلوك المعرفــي لميكنبــاوم لخفض مســتوى 
الرغبــة فــي التعاطــي، علــى عينــة مــن )30( مدمنــاً علــى المخــدرات والمؤثــرات العقليــة من 
المقيميــن فــي مركــز تابــع لمستشــفى المســرة للأمــراض النفســية والعصبيــة فــي ســلطنة 
عمــان، وتوافقــت هــذه التدخــات مــع تدخــات دراســة )تيايبيــه، 2016(؛ إذ طبــق البرنامــج 
علــى )15( حالــة مــن الذكــور والإنــاث مــن ذوي الإدمــان المتعــدد، ودراســة )عواشــرية، 
2014(، ودراســة )صيــدم، 2012( علــى عينــة مــن مدمنــي المخــدرات ضمــت )30( مريضــاً 
مــن مرضــى قســم الإدمــان بمستشــفى الأمــل للصحــة النفســية بمدينــة الريــاض، ودراســة 
)مشــاقبة، 2013( مــن خــال عينــة ضمــت )20( فــرداً مــن المدمنيــن النــزلاء فــي المركــز 
الوطنــي لتأهيــل المدمنيــن فــي عمــان، ودراســة )أبــو عيــن، 2009( علــى عينــة ضمت )64( 
من طلبة كليات المجتمع المتوسطة في الأردن، في الاهتمام بالمنحنى المعرفي الانفعالي 
الســلوكي، واســتخدام إســتراتيجيات متعــددة؛ مثــل: المحاضــرات الحوار والمناقشــة، وقف 
الأفــكار، الحــوار الذاتــي، مراقبــة الــذات، التقبــل غيــر المشــروط للمسترشــد، لعــب الــدور، 
المــرح والدعابــة والســخرية مــن الأفــكار اللاعقلانيــة، والواجبــات المنزليــة، التدريــب علــى 
الاســترخاء، القــراءة والمطالعــة، وضبــط الــذات. واقترحــت دراســة )المطالقــة، 2020( 
التوعيــة والتثقيــف الدينــي والاجتماعــي والصحــي بأضــرار تعاطــي المخــدرات للحــد مــن 

مشــكلة التعاطــي.

مشكلة الدراسة وأسئلتها
علــى الرغــم مــن التوجهــات العلميــة وبرامــج التدخــل الطبيــة بأنواعهــا التــي تحــاول 
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التعامــل مــع مشــكلة تعاطــي العقاقيــر المخــدرة وإدمانهــا، فــإن تلــك البرامــج لــم تنجــح فــي 
تخليــص الأفــراد والمجتمعــات مــن الأضــرار المترتبــة عليهــا؛ لأن العــاج مــن خــال تقديــم 
الأدويــة أو الخدمــات الطبيــة يتعامــل مــع الأعــراض الناجمــة عن الإدمان فقــط، بينما تبقى 
العوامــل المســببة للإدمــان والدوافــع وراء الســلوك الإدمانــي قائمــة، وتســتدعي شــمولية 
العــاج وفاعليتــه التدخــات الإرشــادية والعلاجيــة المتخصصــة، والقائمــة علــى أســس 
نظريــة متينــة، وتجــارب تطبيقيــة ناجحــة. وأشــارت نتائــج دراســة )شلاوشــي وســحيري، 
2020( إلــى تركيــز الأفــراد علــى العوامــل الوقائيــة ضــد تعاطــي المخــدرات، وبخاصــة 
عوامــل تخــص الأســرة والمدرســة وجماعــة الرفــاق، وعوامــل تخــص الفــرد نفســه، وعوامــل 
تخــص المجتمــع. وأشــارت دراســة يانــج وكســيا )Yang & Xia, 2019( إلــى وجــود فجــوة 
معرفيــة متعلقــة بالتأثيــر الضــار للعقاقيــر، وأن هنــاك حاجــة ماســة للتدخــات التعليميــة 

والســلوكية لمنــع بــدء اســتخدام المخــدرات بيــن المســتخدمين.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن هنــاك واقعــاً بحثيــاً يعتريــه التقصيــر فــي ربــط الأســباب 
والدوافــع والآثــار لتعاطــي المخــدرات بمكونــات البرامــج الإرشــادية الهادفــة إلــى خفــض 
التعاطــي أو معالجــة الإدمــان فــي البيئــة الفلســطينية؛ ومــن ثــم الحاجــة إلــى إدخــال هــذه 
المفاهيــم والمعطيــات فــي البرامــج الإرشــادية التــي تنفذ فــي البيئة العربيــة عموماً والبيئة 
الفلســطينية علــى وجــه الخصــوص، والهادفــة إلــى خفــض التعاطــي ومعالجــة الإدمــان، 
فجــاءت هــذه الدراســة لاســتقصاء واقــع التعاطــي مــن خــال الأســباب، والدوافــع، والآثــار، 
وصــولاً إلــى بنــاء برنامــج إرشــادي وقائــي فــي خفــض الرغبــة فــي ســلوك التعاطــي، مبنــي 
علــى الواقــع للمتعاطيــن ومتغيراتــه. وبالاســتناد إلــى مــا تقــدم؛ اتفــق الفريــق البحثــي علــى 

تحديــد مشــكلة الدراســة وصياغتهــا مــن خــال الإجابــة عــن الأســئلة الآتيــة:

والاقتصاديــة(،  والدينيــة،  والاجتماعيــة،  )الأســرية،  الأســباب  مــا  الأول:  الســؤال 
والدوافــع )النفســية، والذاتيــة(، والآثــار )النفســية، والصحيــة، والاجتماعيــة، والاقتصادية، 

والأمنيــة(  لتعاطــي المخــدرات فــي المجتمــع الفلســطيني؟

الســؤال الثانــي: هــل توجــد فــروق جوهريــة فــي الأســباب والدوافــع والآثــار لتعاطــي 
المخــدرات فــي المجتمــع الفلســطيني تعــزى لمتغيــر: نــوع المــادة المتعاطــاة فــي بدايــة 

التعاطــي، طريقــة التعاطــي حاليــا؟ً

الســؤال الثالــث: مــا طبيعــة البرنامــج الإرشــادي المقتــرح للحــد مــن الرغبــة فــي 
الفلســطيني؟ المجتمــع  فــي  المتعاطيــن  لــدى  المخــدرات  تعاطــي 
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تعاطي المخدرات في المجتمع الفلسطيني: الأسباب، والدوافع، والآثار وتصور مقترح لبرنامج إرشادي ....

أهــداف الدراسة
سعت هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف الفرعية الآتية:

تعرف الأسباب، والدوافع، والآثار لتعاطي المخدرات في المجتمع الفلسطيني. 	- 1

المخــدرات  لتعاطــي  والآثــار  والدوافــع  الأســباب  فــي  الاختلافــات  تقصــي  	- 2
حاليــا؟ً التعاطــي  طريقــة  التعاطــي،  بدايــة  فــي  المتعاطــاة  المــادة  نــوع  باختــاف: 

الإشــارة إلــى أهميــة ربــط البرامــج الوقائيــة أو العلاجيــة الهادفــة إلــى خفــض  	- 3
التعاطــي للمخــدرات بالبيئــة والمعطيــات المرتبطــة بالأســباب، والدوافع، والآثــار للتعاطي. 

بنــاء برنامــج إرشــادي وقائــي مقتــرح لخفــض تعاطــي المخــدرات، قائــم علــى  	- 4
واقــع الأســباب، والدوافــع، والآثــار لتعاطــي المخــدرات لــدى متعاطــي المخــدرات فــي 

الفلســطينية.  العلاجيــة  المراكــز 

أهمـية الدراسة
الأهميــة النظريــة: تــكاد تكــون هــذه الدراســة البحثيــة هــي الأولــى في فلســطين -في 
حــدود علــم فريــق البحــث- فــي هــذا المجــال، التــي تتقصــى الأســباب والدوافــع والآثــار 
لتعاطــي المخــدرات فــي المجتمــع الفلســطيني، وبنــاء برنامــج إرشــادي مقتــرح للحــد مــن 
الرغبــة فــي التعاطــي؛ إذ توفــر هــذه الدراســة الحاليــة أنموذجــاً لبنــاء معرفــي يســتند إلــى 
الأدبيــات والدراســات الســابقة؛ ومــن ثــم توفيــر أدب نظــري فــي مجــال تعاطــي المخــدرات 
فــي الواقــع الفلســطيني، وطــرق الإرشــاد المتخصصــة، والتــي قــد تشــكل إضافــة متواضعــة 

للمكتبــة العربيــة فــي ظــل النقــص الملمــوس فــي هــذا المجــال.

برنامــج  توفيــر  فــي  للدراســة  التطبيقيــة  الأهميــة  تتمثــل  التطبيقيــة:  الأهميــة 
وقائــي لعــاج تعاطــي المخــدرات والحــد مــن اللهفــة للتعاطــي، مــن خــال توفيــر الطرائــق 
والأســاليب الإرشــادية الفاعلــة التــي تســتهدف تعديــاً لســلوك المتعاطــي وعــادات حياتــه، 
هــذا بالتزامــن مــع المعالجــة الطبيــة النوعيــة. وقــد تســهم مخرجــات الدراســة المتمثلــة 
فــي البرنامــج الإرشــادي الوقائــي فــي زيــادة الاهتمــام بالإرشــاد الوقائــي والتدريــب علــى 
كيفيــة اســتخدامه. وتعــد هــذه الدراســة اســتجابة واعيــة وضــرورة ملحــة للواقــع الحالــي 
فــي فلســطين، واســتجابة لتوصيــات المؤتمــرات والاتفاقيــات الإقليميــة والعالميــة بأهميــة 

الأخــذ بالتدابيــر والإجــراءات المتخصصــة لمواجهــة مشــكلة المخــدرات.
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محددات الدراسة
اســتخدمتها  التــي  والأدوات  تناولتهــا،  التــي  بالمتغيــرات  الدراســة  نتائــج  تتحــدد 
فــي جمــع البيانــات، والخصائــص الســيكومترية لهــذه الأدوات، وكذلــك العينــة وطريقــة 
اختيارهــا، وخصوصيتهــا المتمثلــة فــي المســتفيدين مــن خدمــات مركــز العــاج بالبدائــل 
بالمنهجيــة  وتعميماتهــا  النتائــج  تتحــدد  كمــا  الفلســطينية،  الشــمالية  المحافظــات  فــي 
والإجــراءات التــي قــد تســمح بإعطــاء تفســيرات بديلــة للنتائج التي توصلت إليها الدراســة.  

مصطلحات الدراسة 
المخــدرات: هــي "كل مــا يؤثــر علــى العقــل؛ فتخرجــه عــن طبيعتــه المميــزة المدركــة 
الحاكمــة العاقلــة، ويترتــب علــى الاســتمرار فــي تعاطيهــا الإدمــان فيصبــح الشــخص أســيراً 

لهــا" )الهديــة، 2008، 44(.

للمخــدرات  المشــروع  غيــر  التنــاول  "هــو   :)Drug Abuse( المخــدرات تعاطــي 
بطريقــة غيــر منتظمــة وغيــر دوريــة يتعاطاهــا الأفــراد من أجل إحداث تغييــرٍ في المزاج أو 
 فــي الحالــة العقليــة، ولكنــه لا يصــل إلــى حــد الاعتماد التــام عليها" )مشــاقبة، 2007، 21(. 
ويعــرف التعاطــي إجرائيــاً بأنــه: العمــل الــذي يقوم به الشــخص لتناول أيّ نــوع من العقاقير 
المخــدرة؛ كالحبــوب المخــدرة؛ مثــل: الحبــوب، الحشــيش، الهيروين، وغيرها، وبأية وســيلة 

من وســائل تزويد الجســم ســواء أكان أكلًا، أم شــرباً، أم شــماً، أم حقناً.

الرغبة في سلوك التعاطي للمخدرات
يقصــد بالرغبــة: "وجــود الدافــع القهــري لــدى المدمــن لتنــاول المخــدر بشــكل دائــم 
أو بيــن فتــرة وأخــرى للحصــول علــى الآثــار النفســية والجســدية، كمــا تظهــر علــى المدمــن 

 .)Ruiz et al., 2007, 3( "أعــراض انســحابية إذا مــا انقطــع عــن التعاطــي

الأســرية،  والمتغيــرات  الظــروف  جميــع  بهــا  يقصــد  المخــدرات:  تعاطــي  أســباب 
والاجتماعيــة، والدينيــة، والاقتصاديــة، التــي تخــص الفــرد وتحيــط بــه منــذ ولادتــه وعبــر 
مراحــل حياتــه المختلفــة، وتســاهم بشــكل أو بآخــر فــي تشــكيل شــخصيته وتكوينهــا، ويبــدأ 

تأثيــر تلــك الظــروف علــى الفــرد منــذ طفولتــه الأولــى ويســتمر طيلــة حياتــه.

ــم النفــس علــى أنهــا مجموعــة  دوافــع تعاطــي المخــدرات: تعــرف الدوافــع فــي عل
العوامــل الداخليــة والخارجيــة التــي تفســر قيــام شــخص بأمــر مــا، وتفســر رغبتــه بتحقيــق 
نتيجــة وإحــراز هــدف مــا، وقــد تكــون هــذه الدوافــع داخليــةً ذاتيــة أو خارجيــةً مــن البيئــة 
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المحيطــة )تــوق وقطامــي، 2016، 42(. وتعــرف الأســباب والدوافــع لتعاطــي المخــدرات 
إجرائيــاً بالدرجــة التــي يحصــل عليهــا المســتجيب علــى فقــرات كل مــن مقيــاس الأســباب 

والدوافــع المطوريــن لأغــراض هــذه الدراســة.

آثــار تعاطــي المخــدرات: التغيــرات التــي تطــرأ علــى المتعاطيــن؛ كالتغيــرات العضويــة، 
والنفســية، والاجتماعيــة، والاقتصاديــة، ... إلــخ. فتعاطــي المخــدرات يضــر بســامة جســم 
المتعاطــي ويؤثــر علــى وظائفــه العقليــة؛ كالانتبــاه، والإدراك، والذاكرة، وكذلــك إنتاجيته، وأن 
الفــرد المتعاطــي يكــون عبئــاً وخطــراً علــى نفســه وعلــى أســرته، وكذلــك علــى أمــن ومصالــح 

جماعتــه مــن المحيطيــن بــه، وعلــى مجتمعــه، وكيــان دولتــه )المهنــدي، 2013، 77(.

وتعــرف آثــار تعاطــي المخــدرات إجرائيــاً بالتبعــات للتعاطــي ســواء علــى المتعاطــي، 
أم أســرته، أم المجتمــع، ومــا تتضمنــه مــن جوانــب نفســية، أو صحيــة، أو اجتماعيــة، أو 

اقتصاديــة، أو أمنيــة.

البرنامج الإرشــادي الوقائي: سلســلة من الإجراءات والفعاليات والعمليات المنظمة 
والمخطــط لهــا، التــي يقدمهــا المرشــد إلــى المسترشــدين بشــكل مباشــر، وتهــدف إلــى 

الوقايــة مــن تعاطــي المخــدرات.

مركــز العــاج بالبدائــل )الميثادون(: يعتبــر هــذا المركــز أحــد ثلاثــة مراكــز موجــودة 
فــي الوطــن العربــي، وهــو موجــود فــي مدينــة رام الله فــي منطقــة عيــن مصبــاح، وهــو 
ويتبــع وزارة الصحــة الفلســطينية ويقــدم خدماتــه مجانــاً، وهــو يعمــل علــى اســتقبال حالات 
الإدمــان، ولا يتضمــن المبيــت، ويطلــب مــن المنتفــع الالتــزام بالبرنامــج العلاجــي كذلــك 

الالتــزام بقوانيــن المركــز للاســتفادة مــن الخدمــات المقدمــة.

منهجية الدراسة
اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي؛ إذ إنهــا تســعى إلــى وصــف المفهــوم 
ــه فــي ضــوء البيانــات والمعلومــات المتوافــرة المعــدة مســبقاً مــن  )تعاطــي المخــدرات( وتحليل
قبــل فريــق البحــث، حتــى يتســنى اســتخلاص النتائــج التــي مــن شــأنها أن تكــون رافــداً أساســياً 
للبنــاء عليهــا فــي تقديــم تصــور مقتــرح لبرنامــج إرشــادي وقائــي للحــد مــن الرغبــة فــي التعاطــي. 

مجتمع الدراسة وعينتها
يتمثــل مجتمــع الدراســة فــي جميــع الأفــراد المســتفيدين فــي المحافظــات الشــمالية 
مــن خدمــات مركــز العــاج بالبدائــل )الميثــادون( المقدمــة فــي مركــز الخدمــات التابــع 
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لــوزارة الصحــة الفلســطينية فــي رام الله، باعتبارهــم مجتمــع الدراســة المســتهدف. وقــد 
اختيــرت عينــة الدراســة بالطريقــة المتاحــة )المتوافــرة( نظــراً لطبيعــة المجتمــع والظروف 
القائمــة، وتألفــت العينــة مـــن )101( فـــرداً مـــن المتعاطيــن المراجعيــن للمركــز فــي أثنــاء 
ــدرات والراغبيــن فــي العــاج  فتــرة جمــع البيانــات، تمثــل )38 %( مــن المتعاطيــن للمخـ
بإرادتهــم ورغبتهــم الشــخصية. كمــا أن البيانــات جُمعــت مــن أفــراد عينة الدراســة في أثناء 
مراجعتهــم الدوريــة لمركــز الخدمــات فــي رام الله، ومــن خــال المقابلــة المباشــرة، وتعبئــة 
الاســتمارة التــي تتضمــن متغيــرات الدراســة ومقاييســها، وبعــد موافقــة كل منهــم مــن خــال 
إدارة المركــز، وخطيــاً ضمــن ملفــه الخــاص، بمــا يوفــر لهــم حــق الســرية والخصوصيــة 

لبياناتهــم. 

أدوات الدراسة
أولًا- مقيــاس أســباب تعاطــي المخــدرات: طــور المقيــاس بعــد تحديــد مفهــوم تعاطــي 
المتوافــرة  بالموضــوع  العلاقــة  ذات  والدراســات  الأدبيــات  علــى  والاطــاع  المخــدرات، 
بهــدف الإفــادة منهــا فــي معرفــة أســباب تعاطــي المخــدرات، وتحديــد المجــالات المناســبة 
لهــا، ومنهــا: دراســة )محمــد، 2016(، ودراســة )حمــاد، 2016(، ودراســة )عميــرة، 2015(، 
فانحصــرت هــذه الأســباب فــي أربعــة مجــالات، هــي: الأســباب الأســرية )10 فقــرات(، 
والأســباب الاجتماعيــة )12 فقــرة(، والأســباب الدينيــة )7 فقــرات(، والأســباب الاقتصاديــة 
)5 فقــرات(؛ إذ تكــون المقيــاس فــي صورتــه الأوليــة مــن )34( فقــرة، تكــون الإجابــة عليهــا 
بحســب تدريــج ليكــرت الخماســي: أوافــق بشــدة )5 درجــات(، أوافــق )4 درجــات(، محايــد 

)3 درجــات(، لا أوافــق )2 درجــة(، ولا أوافــق بشــدة )1 درجــة(.
ثانيــاً- مقيــاس دوافــع تعاطــي المخــدرات: جــرى تطويــر المقيــاس بعــد تحديــد تعريــف 
مفهــوم تعاطــي المخــدرات، والاطــاع علــى الأدبيــات والدراســات ذات العلاقــة بالموضــوع 
المتوافــرة بهــدف الإفــادة منهــا فــي معرفــة دوافــع تعاطــي المخــدرات، وتحديــد المجــالات 
المناســبة لهــا مــن خــال تعريــف المخــدرات، ومنهــا: دراســة )الحمــود، 2020(، ودراســة 
 10( النفســية  الدوافــع  همــا:  مجاليــن،  فــي  الدوافــع  هــذه  فانحصــرت   ،)2012 )الركابــي، 
فقــرات(، والدوافــع الذاتيــة )12 فقــرة(؛ إذ تكــون المقيــاس فــي صورته الأوليــة من )22( فقرة.
ثالثــاً- مقيــاس الآثــار المترتبــة علــى تعاطــي المخــدرات: جــرى تطويــر المقيــاس 
بعــد تحديــد تعريــف مفهــوم تعاطــي المخــدرات، والاطــاع علــى الأدبيــات والدراســات ذات 
العلاقــة بالموضــوع المتوافــرة، وهــي: دراســة )عليــوي، 2019(، ودراســة )معاشــر، 2016(، 
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ودراســة )المهنــدي، 2013(؛ بهــدف الإفــادة منهــا فــي معرفــة آثــار تعاطــي المخــدرات، 
وتحديــد المجــالات المناســبة لهــا مــن خــال تعريــف المخــدرات، فانحصــرت هــذه الآثــار 
فــي خمســة مجــالات، هــي: الآثــار النفســية )8 فقــرات(، والآثــار الصحيــة )7 فقــرات(، 
الأمنيــة  والآثــار  فقــرات(،   9( الاقتصاديــة  والآثــار  فقــرة(،   14( الاجتماعيــة   والآثــار 

)11 فقرة(؛ إذ ضمّ المقياس في صورته الأولية )49( فقرة.
وقــد عرضــت هــذه الأدوات علــى مجموعــة مــن الخبــراء والمتخصصيــن فــي مجــال 
ــوم التربويــة والنفســية والاجتماعيــة؛ بهــدف الحكــم علــى صلاحيــة الفقــرات ومــدى  العل
ملاءمتهــا للمجــال الــذي وضعــت ضمنــه. وفــي ضــوء آراء المحكمين، وباعتماد نســبة اتفاق 
)80 %( فأكثــر كمعيــار لقبــول الفقــرة، فإنــه لــم تحــذف أي فقــرة، بينمــا عُدلــت صياغــة 

بعــض الفقــرات، ونقلــت بعــض الفقــرات مــن مجــال إلــى آخــر.

)Construct Validity(  صدق البناء لمقاييس الدراسة )أ(
طبقت المقاييس على عينة اســتطلاعية مكونة من )30( من المتعاطين المراجعين 
لمركــز العــاج بالبدائــل )الميثــادون(، ومــن خــارج عينــة الدراســة، وحُســب معامــل ارتبــاط 
بيرســون )Pearson Correlation(؛ فحذفــت الفقــرات التــي كان معامــل ارتباطهــا مع المجال 
أو الدرجــة الكليــة أدنــى مــن )30.(؛ إذ ذكــر )جارســيا Garcia, 2011( أن قيمــة معامــل 

الارتبــاط التــي تقــل عــن )30.( تعتبــر ضعيفــة.

33( فــي مقيــاس   ،25  ،24  ،21  ،20  ،19  ،17  ،10 الفقــرات: )9،  وعليــه؛ حذفــت 
أســباب تعاطــي المخــدرات، فأصبــح عــدد فقراتــه للتطبيق )24( فقــرة. وحذفت الفقرات: 
)2، 10، 12، 15(، مــن مقيــاس دوافــع تعاطــي المخــدرات، فأصبــح عــدد فقراته )18( فقرة، 
كمــا حذفــت الفقــرات: )6، 7، 16، 18، 19، 21، 22، 24، 40، 44، 48(، مــن مقيــاس آثــار 

تعاطــي المخــدرات، وأصبــح عــدد فقراتــه )37( فقــرة.

)ب( الثبـات لمقاييـس الدراسـة: جـرى التحقـق مـن ثبـات الاتسـاق الداخلـي لـكل 
العينـة  بيانـات  علـى   )Cronbach's Alpha( ألفـا  كرونبـاخ  معامـل  باسـتخدام  مقيـاس، 

ذلـك:. يوضـح   1 وجـدول  الاسـتطلاعية، 
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جدول 1
 معاملات الثبات بطريقة كرونباخ ألفا لمقاييس الدراسة

كرونباخ ألفاعدد الفقراتالبعدالأداة

أسباب تعاطي المخدرات

8.79الأسباب الأسرية
8.74الأسباب الاجتماعية

4.61الأسباب الدينية
4.81الأسباب الاقتصادية

24.87الدرجة الكلية للأسباب

دوافع تعاطي المخدرات
8.67الدوافع النفسية
10.70الدوافع الذاتية

18.80الدرجة الكلية للدوافع

الآثار المترتبة على تعاطي 
المخدرات

5.61الآثار النفسية
7.80الآثار الصحية

8.68الآثار الاجتماعية
9.86الآثار الاقتصادية

8.63الآثار الأمنية
37.90الدرجة الكلية

يتضــح مــن جــدول 1 أن قيــم معامــات معامــل ثبــات كرونبــاخ ألفــا لمجــالات مقيــاس 
أســباب تعاطــي المخــدرات راوحــت بيــن )61. و 81.(، فــي حين كانت الدرجــة الكلية )87.(. 
وكانــت معامــات الثبــات لمجــالات مقيــاس دوافــع تعاطــي المخــدرات بيــن )67. و70.(، 
وللدرجــة الكليــة )80.(. أمــا قيــم معامــات معامــل الثبات لمجالات مقيــاس الآثار المترتبة 
علــى تعاطــي المخــدرات؛ فراوحــت بيــن )61. و 86.(، و)90.( للدرجــة الكليــة، وتعتبــر هــذه 

القيــم مناســبة وتجعــل مــن الأداة قابلــة للتطبيــق علــى العينــة الأصليــة. 

تصحيــح مقاييــس الدراســة: يطلــب مــن المســتجيب تقديــر إجاباتــه عــن طريــق 
تــدرج ليكــرت )Likert( الخماســي؛ إذ أعطيــت الأوزان للفقــرات: أوافــق بشــدة )5( درجات، 
أوافــق )4( درجــات، محايــد )3( درجــات، لا أوافــق )2( درجتــان، لا أوافــق بشــدة )1( درجــة 

واحدة. 



167

تعاطي المخدرات في المجتمع الفلسطيني: الأسباب، والدوافع، والآثار وتصور مقترح لبرنامج إرشادي ....

ولغايــات تفســير المتوســطات الحســابية، ولتحديــد مســتوى شــيوع كل متغيــر مــن 
متغيــرات الدراســة، حولــت العلامــة وفــق المســتوى الذي يراوح مــن )5-1( درجات، وصنف 
المســتوى إلــى ثلاثــة مســتويات: مرتفعــة )أكثــر مــن 3.68(، ومتوســطة )2.34-3.67(، 

ومنخفضــة )2.33 فأقــل(، وذلــك وفقــاً للمعادلــة الآتيــة:

= 51.33 - 1الحد الأعلى - الحد الأدنى )لتدرج(طول الفئة = 
3عدد المستويات المفترضة  

نتائج الدراسة 
والاجتماعيــة،  )الأســرية،  الأســباب  مــا  ونصــه:  الأول،  بالســؤال  المتعلقــة  النتائــج 
والدينيــة، والاقتصاديــة(، والدوافــع )النفســية، والذاتيــة(، والآثــار )النفســية، والصحيــة، 
والاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والأمنيــة( لتعاطــي المخــدرات فــي المجتمــع الفلســطيني؟ 
حُســبت المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة والنســب المئويــة لمقياس أســباب 

تعاطــي المخــدرات لــدى عينــة الدراســة، وجــدول 2 يوضــح ذلــك. 
جدول 2

ــد مــن أبعــاد مقيــاس  المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة والنســب المئويــة لــكل بعُ
ــاً أســباب تعاطــي المخــدرات وعلــى المقيــاس ككل مرتبــة تنازلي

البُعدرقم البُعدالرتبة
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

النسبة المئوية 
)%(

المستوى

متوسط3.180.79263.6الأسباب الاجتماعية12

متوسط2.790.88555.8الأسباب الأسرية21

متوسط2.650.96053.0الأسباب الاقتصادية34

متوسط2.600.67452.0الأسباب الدينية43

متوسط2.870.60257.4الدرجة الكلية لأسباب تعاطي المخدرات

متوسط3.600.93172.0الدوافع النفسية11

متوسط3.590.94471.8الدوافع الذاتية22

متوسط3.590.89471.8الدرجة الكلية لدوافع تعاطي المخدرات

مرتفع3.861.05177.2الآثار الاقتصادية14

مرتفع3.761.08675.2الآثار النفسية21
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البُعدرقم البُعدالرتبة
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

النسبة المئوية 
)%(

المستوى

متوسط3.621.01672.4الآثار الصحية32

متوسط3.280.84365.6الآثار الاجتماعية43

متوسط2.930.78258.6الآثار الأمنية55

متوسط3.480.76669.6الدرجة الكلية لآثار تعاطي المخدرات

يتضــح مــن جــدول 2 أن المتوســط الحســابي لأســباب تعاطــي المخــدرات ككل بلــغ 
)2.87(، وبنســبة مئويــة )57.4 %(، ومســتوى متوســط. أمــا المتوســطات الحســابية لأبعــاد 
أســباب تعاطــي المخــدرات فراوحــت بيــن )2.60   و 3.18(، وجــاءت "الأســباب الاجتماعيــة" 
في المرتبة الأولى، بمتوســط حســابي )3.18(، ونســبة مئوية )63.6 %(، ومســتوى متوسط، 
بينمــا جــاءت "الأســباب الدينيــة" فــي المرتبــة الأخيــرة، بمتوســط حســابي )2.60(، ونســبة 

مئويــة )52.0 %(، ومســتوى متوســط. 

كمــا يتضــح أن المتوســط الحســابي لدوافــع تعاطــي المخــدرات بلــغ )3.59(، بنســبة 
مئويــة )71.8 %(، ومســتوى متوســط، أمــا المتوســطات الحســابية لأبعــاد دوافــع تعاطــي 
بمتوســط  أولاً،  النفســية"  "الدوافــع  )3.60 و3.59(، وجــاءت  بيــن  المخــدرات فراوحــت 
"الدوافــع  بينمــا جــاءت  وبتقديــر متوســط،   ،)%  72.0( )3.60(، ونســبة مئويــة  حســابي 
الذاتيــة" ثانيــاً، بمتوســط حســابي بلــغ )3.59( وبنســبة مئويــة )71.8 %( وبتقديــر متوســط.

ويتضــح أيضــاً أن المتوســط الحســابي لآثــار تعاطــي المخــدرات بلــغ )3.48(، بنســبة 
آثــار تعاطــي  أمــا المتوســطات الحســابية لأبعــاد  %(، ومســتوى متوســط،  مئويــة )69.6 
المرتبــة  فــي  الاقتصاديــة"  "الآثــار  وجــاءت  و 3.86(،    2.93( بيــن  فراوحــت  المخــدرات 
بينمــا  %(، ومســتوى مرتفــع،   77.2( )3.86(، ونســبة مئويــة  بمتوســط حســابي  الأولــى، 
جــاءت "الآثــار الأمنيــة" فــي المرتبــة الأخيــرة، بمتوســط حســابي )2.93(، ونســبة مئويــة 

متوســط.  ومســتوى   ،)%  58.6(

النتائــج المتعلقــة بالســؤال الثانــي، ونصــه: هــل توجــد فــروق جوهريــة فــي الأســباب 
والدوافــع والآثــار لتعاطــي المخــدرات فــي المجتمــع الفلســطيني تعــزى لمتغيــر: نــوع المــادة 

تابع/ جدول 2
ــد مــن أبعــاد مقيــاس  المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة والنســب المئويــة لــكل بعُ

ــاً أســباب تعاطــي المخــدرات وعلــى المقيــاس ككل مرتبــة تنازلي
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المتعاطــاة فــي بدايــة التعاطــي، طريقــة التعاطــي حاليــا؟ً للكشــف عــن دلالــة الفــروق بيــن 
المتوســطات الحســابية لأســباب تعاطــي المخــدرات ودوافعهــا وآثارهــا، اســتخدم تحليــل 

التبايــن الثنائــي "دون تفاعــل")ANOVA "without Interaction("، وجــدول 3 يبيــن ذلــك. 
جدول3

تحليــل التبايــن الثنائــي )دون تفاعــل( علــى الدرجــة الكليــة لمقيــاس أســباب تعاطــي المخــدرات 
ودوافعهــا وآثارهــا تبعــاً لمتغيــري: نــوع المــادة المتعاطــاة فــي بدايــة التعاطي، ومصــدر بداية التعاطي

مصدر التباينالمتغير
مجموع 
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
المربعات

F قيمة
الدلالة 

الإحصائية

0.49730.1660.450.718نوع المادة المتعاطاة

0.65320.3270.887.415مصدر بداية التعاطيالأسباب

34.999950.368الخطأ

046.*6.17232.0572.772نوع المادة المتعاطاة

2.63421.3171.775.175مصدر بداية التعاطيالدوافع

70.506950.742الخطأ

3.69531.2322.204.093نوع المادة المتعاطاة

1.95820.9791.752.179مصدر بداية التعاطيالآثار

53.084950.559الخطأ

 )α≥.05( يتضــح مــن جــدول 3 عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى الدلالــة
في أســباب تعاطي المخدرات ودوافعها وآثارها في المجتمع الفلســطيني تعزى لمتغيري: 
نــوع المــادة المتعاطــاة فــي بدايــة التعاطــي، ومصــدر بدايــة التعاطــي، باســتثناء الفــروق فــي 
الوافــع باختــاف نــوع المــادة المتعاطــاة. وللكشــف عــن دلالــة الفــروق بيــن متوســطات 
الواقــع لتعاطــي المخــدرات تبعــاً لمتغيــر نــوع المــادة المتعاطــاة فــي بدايــة التعاطــي، أجــري 

اختبــار )Scheffe(، وجــدول 4 يوضــح ذلــك. 
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جدول 4
نتائــج اختبــار )Scheffe( للمقارنــات البعديــة بيــن المتوســطات الحســابية للفــروق بيــن متوســطات 

الدوافــع تبعــاً لمتغيــري نــوع المــادة المتعاطــاة فــي بدايــة التعاطــي

)كوكائين/حبوب(هيروينماريغواناحشيشالمتوسطالمستوىالمتغير

الدوافع لتعاطي 
المخدرات

-80.*3.52حشيش

-84.*3.48ماريغوانا

-90.*3.42هيروين

4.32)كوكائين/حبوب( 

 .)p < .05 *( دال إحصائياً عند مستوى الدلالة*

 )α≥.05( يتبيــن مــن جــدول 4 وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى الدلالــة
فــي الدوافــع لتعاطــي المخــدرات تعــزى لنــوع المــادة المتعاطــاة فــي بدايــة التعاطــي بيــن 
)كوكائيــن/ حبــوب( مــن جهــة وكل مــن )حشــيش( و)ماريغوانــا(، و)هيرويــن( مــن جهــة 

أخــرى، وجــاءت الفــروق لصالــح )كوكائيــن/ حبــوب(.

تفسير النتائج ومناقشتها
يلاحظ أن مســتوى تقديرات عينة الدراســة على مقياس أســباب تعاطي المخدرات 
ككل جــاء بتقديــر متوســط، وجــاءت "الأســباب الاجتماعيــة" فــي المرتبــة الأولــى، يليهــا 
"الأســباب الأســرية"، ثــم "الأســباب الاقتصاديــة"، بينمــا جــاءت "الأســباب الدينيــة" فــي 
المرتبــة الأخيــرة، وجميعهــا بتقديــر متوســط. وبينــت النتائــج أن تقديــرات عينــة الدراســة 
علــى مقيــاس دوافــع تعاطــي المخــدرات ككل جــاءت بتقديــر متوســط، وجــاءت "الدوافــع 

النفســية" أولاً، جــاءت "الدوافــع الذاتيــة" ثانيــاً، وبتقديــر متوســط لكليهمــا.

ويلاحــظ أن نتائــج هــذه الدراســة توافقــت مــع الدراســات الســابقة فــي كثيــر مــن 
الأســباب والدوافــع لتعاطــي المخــدرات، واختلفــت مــع بعضهــا فــي ترتيــب هــذه الأســباب 
والدوافــع مــن حيــث أهميتهــا ودرجتهــا؛ إذ أعطــت نتائــج الدراســة الأســباب الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة،  الأســرية،  الأســباب  كانــت  بينمــا  الأولــى،  الأهميــة  النفســية  والدوافــع 
والدينيــة، والدوافــع الذاتيــة، فــي مراتــب لاحقــة؛ فقــد توافقــت النتائــج نوعــاً مــا مــع نتائــج 
دراســة )شلاوشــي وســحيري، 2020(؛ التــي بينــت أن أهــم العوامــل الوقائيــة ضــد تعاطــي 
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المخــدرات تخــص الأســرة والمدرســة وجماعــة الرفــاق، وعوامــل تخــص الفــرد نفســه، 
وعوامــل تخــص المجتمــع. أمــا دراســة )المطالقــة، 2020(، فقــد ركــزت علــى مجموعــة مــن 
الأســباب، كنقــص الــوازع الدينــي، ورفقــاء الســوء، بينمــا ركــزت دراســة )لحافــري، 2020( 
علــى الجانــب النفســي مــن خــال التعلــق غيــر الآمــن الــذي يشــعر بــه الفــرد فــي طفولتــه 
والخلــل فــي تبعيتــه لأمــه أو أحــد نمــاذج التعلــق ليســقطه علــى المــواد المخــدرة فــي علاقــة 
تبعيــة مرضيــة، وهــروب مــن واقــع داخلــي مخيــف إلــى واقــع لا يوفــر الأمــن، فــي إطــار 
علاقــة تبعيــة مرضيــة مضــرة بصاحبهــا. بينمــا أعطــت دراســة )الحمــوز، 2019( الأولويــة 
فــي أســباب التعاطــي لــدى الشــباب الفلســطيني، إلــى "الضغــوط النفســية الكبيــرة نتيجــة 
للإحبــاط فــي عمــل أو مســعى معيــن أو تلبيــة حاجــة معينــة". واهتمــت دراســة )حمــاد، 
2016( بالظــروف الاقتصاديــة والسياســية والصحيــة، بينمــا تركــزت أســباب التعاطــي فــي 

دراســة )عيــود وعبيــد، 2016( فــي أســباب نفســية، أو اجتماعيــة، أو اقتصاديــة. 

كمــا اتفقــت نتائــج هــذه الدراســة فــي ترتيبهــا للأســباب الاجتماعية لتعاطــي المخدرات 
تعاطــي  أســباب  أهــم  أن  اعتبــرت  التــي   ،)2011 والخيــاط،  )الخوالــدة  دراســة  نتائــج  مــع 
المخــدرات والمــواد الخطــرة كانــت المشــكلات الأســرية، والحصــول علــى اللــذة والمتعــة، 
والهــروب مــن الأزمــة الماليــة، ومســايرة الرفــاق، إضافــة إلــى نســيان الهمــوم والمشــكلات. 
وكذلــك نتائــج دراســة )Matthew, 2010( فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، التــي ركــزت علــى 
الضجــر )الســأم(، والإحبــاط، وعــدم قبــول الشــباب مــن قبــل الآخريــن أو الأهــل، بالإضافــة 
إلــى بعــض المتغيــرات الاجتماعيــة كالطــاق وســوء المعاملــة. وقــد اختلفــت هــذه النتيجــة مــع 
نتائــج دراســة )الطويســي وآخــرون، 2013( فــي المجتمــع الأردنــي، ومــع دراســة )الركابــي، 
2012( فــي المجتمــع العراقــي، التــي بينــت أن أهــم الأســباب لتعاطــي المخــدرات تتمثــل 
بشــكل عــام فــي ضعــف الــوازع الدينــي، الــذي جــاء أخيراً في أســباب التعاطي لنتائج الدراســة 
الحاليــة، وتوافقــت نوعــاً مــا معهــا فــي أن العوامــل الشــخصية-الاجتماعية المهيئــة للتعاطــي، 

وتأثيــر الأســرة ورفقــاء الســوء، إضافــة إلــى العوامــل السياســية تأتــي فــي مرتبــة لاحقــة. 

وقــد يعــزى هــذا الاختــاف المحــدود إلــى طبيعــة المجتمــع الفلســطيني وظروفــه تحــت 
الاحتــال؛ فجــاءت الأســباب الاجتماعيــة والأســرية والدوافــع النفســية أولاً، وباعتبــار أن 
العلاقــات داخــل الأســرة ومــع أفــراد المجتمــع المحيــط تشــكل أساســاً فــي حالــة الاســتقرار 
النفســي للأفــراد، وحاجتهــم إلــى الشــعور بالأمــن والأمــان والاســتقرار، وفــي حــال فقدانهــا 
أو النقــص فيهــا، يكــون الفــرد معرضــاً للاضطــراب النفســي وعــدم القــدرة علــى التعامــل مــع 
متطلبــات الحيــاة واحتياجاتــه الشــخصية؛ ومــن ثــم تــزداد تأثيــرات عوامــل الخطــورة علــى 
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الفــرد، ويكــون عرضــة للســلوكات غيــر المتوافقــة مــع قيــم المجتمع، ومنها وقوعــه في مخاطر 
التعاطــي، مــع الأخــذ بالاعتبــار أن مســتويات كل مجــالات الأســباب والدوافــع للتعاطــي كانــت 
متقاربــة، وبدرجــة متوســطة. وهــذا يســتدعي أن يأخــذ البرنامــج الوقائــي المقتــرح فــي هــذه 
الدراســة بالاعتبــار كل الأســباب والدوافــع لتعاطــي المخــدرات، مــع التركيــز علــى "الأســباب 

الاجتماعيــة" بشــكل خــاص، باعتبــار حصــول بعضهــا علــى درجــة مرتفعــة.

وأظهــرت النتائــج أن تقديــرات عينــة الدراســة علــى مقيــاس آثــار تعاطــي المخــدرات 
المرتبــة الأولــى بتقديــر  "الآثــار الاقتصاديــة" فــي  ككل كانــت بتقديــر متوســط، وجــاءت 
مرتفــع، يليهــا "الآثــار النفســية"، ثــم "الآثــار الصحيــة"، ثــم "الآثــار الاجتماعيــة"، وأخيــراً 
"الآثــار الأمنيــة"، وجميعهــا بتقديــر متوســط. وقــد اتفقــت هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة 
)المطالقــة، 2020( فــي أهميــة الآثــار الاقتصاديــة التــي تركــز علــى فقــدان المعيــل الرئيــس 
للأســرة، بينمــا تركــزت الآثــار الاجتماعيــة فــي العجــز وعــدم القــدرة علــى القيــام بالواجبــات 
بالآثــار  أولاً  اهتمــت  التــي   )2016 )حمــاد،  دراســة  نتائــج  مــع  واختلفــت  الاجتماعيــة، 
الشــخصية، ثــم الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، وكذلــك مــع نتائــج دراســة )Matthew, 2010( فــي 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة التــي ركــزت علــى الآثــار الصحيــة الســلبية الناتجــة عــن تنــاول 

المخــدرات.

وتفســر هــذه النتيجــة باعتبــار أن الجوانــب الاقتصاديــة فــي حيــاة الأفــراد والأســر 
الفلســطينية تأتــي فــي إطــار النتائــج والآثــار أكثــر منهــا فــي إطــار الأســباب التــي ترتبــط 
بالحالــة النفســية وانعكاســاتها الســلوكية؛ فكانــت الآثــار الاقتصاديــة والنفســية هــي الأعلى 
علــى المتعاطيــن، بينمــا وجــدت عينــة الدراســة فــي بيئــة آمنــة نوعــاً مــا مــن اســتغلال 
للاحتــال  المباشــرة  الســلطة  تحــت  الموجــودة  بالفئــات  مقارنــة  وتأثيراتــه  الاحتــال 
وتدخلاتــه؛ ومــن ثــم جــاءت الآثــار الأمنيــة فــي المرتبــة الأخيــرة. وهــذا يســتدعي أن يأخــذ 
البرنامــج الوقائــي المقتــرح فــي هــذه الدراســة بالاعتبــار "الآثــار الاقتصاديــة" فــي المرتبــة 

الأولــى باعتبــار تقديرهــا كان مرتفعــاً، يليهــا "الآثــار النفســية".

ولــم تكــن الفــروق دالــة إحصائيــاً فــي أســباب تعاطــي المخــدرات ودوافعهــا وآثارهــا 
باختــاف متغيــر: نــوع المــادة المتعاطــاة فــي بدايــة التعاطــي، ومصــدر بدايــة التعاطــي، 
باســتثناء الفــروق فــي الواقــع باختــاف نــوع المــادة المتعاطــاة، لصالــح )كوكائيــن/ حبــوب(. 
واتفقــت هــذه النتيجــة مــع دراســة )Yang & Xia, 2019(، التــي بينــت وجــود اختلافــات فــي 

الأســباب والعواقــب الصحيــة لــدى المتعاطــي باختــاف نــوع المخــدر المســتخدم.
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النتائــج المتعلقــة بالســؤال االثالــث، ونصــه: مــا طبيعــة البرنامــج الإرشــادي المقتــرح 
للحــد مــن الرغبــة فــي تعاطــي المخــدرات لــدى المتعاطيــن فــي المجتمــع الفلســطيني؟

بناءً على النتائج السابقة، والتقييم للأسباب، والدوافع، والآثار، لتعاطي المخدرات 
فــي البيئــة التــي نفُــذت فيهــا هــذه الدراســة، فقــد لخُصــت النتائــج الخاصــة بوصــف الواقــع 
مــن وجهــة نظــر عينــة الدراســة، والأخــذ بالأســباب أو الدوافــع أو الآثــار التي كان مســتواها 
الوقائــي  الإرشــادي  البرنامــج  تخطيــط  فــي  بالاعتبــار  وأخذهــا  عليهــا  للعمــل  مرتفعــاً، 
المقتــرح، وتضمينهــا فــي جلســات البرنامــج ضمــن الإطــار العــام للبرامــج الانتقائيــة، وهــي 

موضحــة فــي جــدول 5.
جدول 5

أبعاد للأخذ بها في جلسات البرنامج بناءً على نتائج المسح للأسباب/ الدوافع/ الآثار للتعاطي

المجال
الأسباب/ الدوافع/ 

الآثار
الحاجات المرتبطة 

بها
الأهداف السلوكية

الأساليب الإرشادية 
الوقائية المناسبة

الأسباب 
الاجتماعية

1 - تشجيع 
الأصدقاء المتعاطين 

ومخالطتهم.

2 - مجاملة رفاق 
السوء

1. الحاجة إلى قول 
»لا« للأصدقاء 

والرفاق.

2 - الابتعاد عن رفاق 
السوء والمتعاطين.

1 - أن يتدرب 
المشارك على تمكين 

الذات وكيفية قول 
»لا«.

2 - الاقتداء 
بالنموذج الإيجابي.

1 - التعريف بمعنى 
الصداقة واختيار 

الأصدقاء.
2 - لعب أدوار.
3 - استضافة 

نموذج/ حالة معبرة.
الدوافع 
النفسية

1 - الشعور بالملل.

2 - الرغبة في 
الاسترخاء.

3 - الانفعال 
والغضب.

4 - الأفكار 
اللاعقلانية.

 - نوع المخدر 
المستخدم.

1 -الحاجة إلى إدارة 
الوقت واستثمار وقت 

الفراغ.

2 - الحاجة إلى 
ممارسة الاسترخاء 

بطريقة إيجابية.

 - الحاجة إلى تعلم 
إدارة الانفعالات.

4 - الحاجة إلى 
التعامل مع الأفكار 

غير العقلانية.

1 - أن يتدرب المشارك 
على كيفية إدارة الوقت 
واستثمار أوقات الفراغ.

2 - تدريب المشارك 
على الاسترخاء العضلي 

والذهني والتمارين 
الرياضية.

3 - ممارسة المشارك 
لمهارات التعامل مع 

الانفعالات.
4 - تعديل الأفكار 
غير العقلانية لدى 

المشارك.

1 - إعادة ترتيب 
البيئة وتنظيم الحياة 

اليومية.

2 - الاسترخاء 
الوصفي والذهني 
وممارسة التمارين 

الرياضية.

3 - النمذجة.

4 - إرشاد معرفي/ 
أساليب معرفية.
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المجال
الأسباب/ الدوافع/ 

الآثار
الحاجات المرتبطة 

بها
الأهداف السلوكية

الأساليب الإرشادية 
الوقائية المناسبة

الآثار 
الاقتصادية

1 - الحفاظ على 
مقدرات الأسرة 

الاقتصادية.

2 - الاهتمام 
بمتطلبات المهنة 

والإنجاز فيها.

1 - توظيف 
المقدرات الاقتصادية 

للأسرة في مجالات 
مناسبة.

2 - إعطاء العمل 
الاهتمام الكافي، 
وتطوير القدرات 
للإنجاز في العمل

1 - تعرف المشارك 
ترتيب ميزانية الأسرة 

وبنود صرفها.

2 - تعرف المشارك 
ترتيب أولوياته في 

الحياة والاهتمام 
بمصدر دخله.

1 - تحديد الأشياء 
التي ترتبط بالتعاطي 

وعدم استخدامها.

2 - إعادة تريب حياة 
المشارك والأولويات 

والاهتمامات.

الآثار 
النفسية

1 - الشعور بالقلق 
والتوتر والاكتئاب.

2 - فقدان التركيز 
الفكري في أمور 

الحياة.

1 - الحاجة إلى 
الاسترخاء والابتعاد 

عن التوتر.

2 -إعادة التركيز 
الفكري في الأمور 

الحياتية اليومية.

1 - أن يمارس 
المشارك الاسترخاء 
والتنفيس الانفعالي.

2 - أن ينظم 
المشارك أولوياته 

وأمور حياته.

1 - الاسترخاء 
وممارسة الرياضة 

والأنشطة.

2 - إعادة ترتيب 
الحياة اليومية.

الآثار 
الصحية

1 - الشعور بالتعب 
والإرهاق.

2 - ضعف الذاكرة.

 - أثار جسدية.

4 - عدم القيام 
بالواجبات 

والمسؤوليات.

1 -الحاجة إلى 
الراحة والاسترخاء 

نفسياً وجسدياً.

2 - الإقرار بتعاطي 
المخدرات وما يتبعه 
من مشكلات صحية.

3 - إعادة ترتيب 
علاقته وواجباته.

1 - أن يمارس 
المشارك الاسترخاء 
والتمارين والأنشطة 

الرياضية.

2 - أن يتعرف 
المسترشد الآثار 

الصحية والاقتصادية 
الناتجة عن التعاطي.

3 - أن يمارس 
المشارك فنية ضبط 

السلوك والبيئة من 
حوله.

1 - استرخاء 
وممارسة أنشطة 
وتمارين رياضة.

2 - محاضرة 
ومناقشات جماعية.

3 - لعب أدوار.

4 - نمذجة.

5 - ضبط السلوك.

تابع/ جدول 5
أبعاد للأخذ بها في جلسات البرنامج بناءً على نتائج المسح للأسباب/ الدوافع/ الآثار للتعاطي
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البرنامج الإرشادي الوقائي المقترح
يركــز البرنامــج المقتــرح علــى عوامــل الخطــر التــي أفرزتهــا نتائــج الدراســة الوصفية 
التــي نفــذت علــى مجموعــة مــن المتعاطيــن المراجعيــن لمركــز الميثــادون التابــع لــوزارة 
الصحــة، والتــي تأخــذ أيضــاً بعوامــل الوقايــة: المعرفية، والنفســية، والاجتماعية، والأمنية، 
والاقتصاديــة، والدينيــة، التــي يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــر مــواز لعوامــل الخطــر، وأهميــة 

الأخــذ بالتفاعــل بيــن عوامــل الخطــر وعوامــل الوقايــة فــي بنــاء البرنامــج.

تخطيط البرنامج الإرشادي
اعتمُــد فــي تخطيــط البرنامــج الإرشــادي الوقائــي المقتــرح علــى نمــوذج بــوردارز 
)Borders, 1992(، الــوارد لــدى )هاشــم، 2008 :211(، الــذي يتمثــل فــي الآتــي: تحديــد 
الفلســفة التــي يقــوم عليهــا البرنامــج، وتحديــد احتياجــات الطلبــة، واختيــار الأولويــات، 
وتحديــد أهــداف البرنامــج، واختيــار الأســاليب الإرشــادية لتحقيــق أهــداف البرنامــج. 
ويمكــن اســتكمال خطــوات هــذا النمــوذج لاحقــاً، مــن خــال المرحلتيــن الأخيرتيــن، وهمــا: 

تنفيــذ البرنامــج وأنشــطته، وتقويــم البرنامــج وتحديــد فاعليتــه وأثــره. 

الإطار النظري للبرنامج
الإرشــاد  منطلقــات  علــى  يركــز  الــذي  الانتقائــي،  الإرشــاد  إلــى  البرنامــج  يســتند 
المعرفــي الســلوكي ومنطلقــات نظريــة أخــرى أشــارت إليها نتائج الدراســة الوصفية، وذلك 
لتزويــد المسترشــدين بالمهــارات والأســاليب اللازمــة واكتشــاف أفكارهــم الخاطئــة نحــو 
المخــدرات وتعديلهــا إلــى أفــكار إيجابيــة، وحمايتهــم مــن الوقــوع فــي براثــن المخــدرات، أو 

حتــى محاولتهــم تجريــب تعاطــي المخــدرات، الــذي قــد يوصــل إلــى الإدمــان.

تعريف البرنامج
مجموعــة المهــام والجهــود والأنشــطة التــي يســتخدمها المرشــد باســتخدام النمــوذج 
المقتــرح، المبنــي علــى نتائــج الوصــف التحليلــي للمشــكلة، وأســبابها، ودوافعهــا، وآثارهــا، 
ومتغيراتهــا المرتبطــة بالمتعاطــي، والتــي يتفــق علــى تنفيذهــا بيــن المرشــد والمسترشــد، 
فــي مــدة زمنيــة محــددة لتحقيــق أهــداف اتفــق عليهــا مســبقاً، باســتخدام مجموعــة مــن 
الإســتراتيجيات المناســبة لمواجهــة مشــكلة الرغبــة فــي ســلوك التعاطــي علــى المخــدرات. 
ويتكــون البرنامــج الإرشــادي الوقائــي المقتــرح مــن )15( جلســة إرشــادية، مــدة كل منهــا 

)90( دقيقــة؛ بواقــع جلســة أســبوعياً، تنفــذ بصــورة جمعيــة وبطرائــق إرشــادية مباشــرة.
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الأسس التي يقوم عليها البرنامج
يقــوم هــذا البرنامــج العلاجــي علــى مجموعــة مــن الأســس المهمــة، تشــمل مراعــاة 
مرونــة الســلوك الإنســاني، وحــق المريــض فــي التقبــل دون قيــد أو شــرط، وكذلــك حقــه 
الإرشــاد  عليهــا  يقــوم  التــي  المهمــة  الأســس  الباحثــون  وراعــى  النفســي،  العــاج  فــي 
الانتقائــي، وقابليــة الســلوك للتعديــل والتغييــر، وضــرورة الاســتمرار فــي جلســات الإرشــاد 
النفســي. واســتمد هــذا البرنامــج أصولــه الفلســفية مــن نظريــات الإرشــاد النفســي بشــكل 
عــام، وكذلــك مراعــاة طبيعــة الإنســان، وأخلاقيــات الإرشــاد النفســي، وبخاصــة ســرية 
المعلومــات. وتشــمل الاهتمــام بالفــرد ككائــن اجتماعــي يتأثــر ويؤثــر فــي البيئــة التــي يعيش 
فيهــا، وأن الضغــوط الاجتماعيــة تؤثــر علــى شــخصية الفــرد. ولا بــد مــن التأكــد امــن 
ســامة الجســم بجميــع وظائفــه، والخلــو مــن الأمــراض الجســمية والعضويــة التــي تؤثــر 
علــى الناحيــة النفســية، واســتخدم فنيــة الاســترخاء التــي تســاعد الجســم علــى الوصــول 

إلــى حالــة الاســترخاء التــام فــي أثنــاء الجلســات الإرشــادية.

أهداف البرنامج الوقائي
الهدف العام: يتمثل الهدف العام للبرنامج الوقائي المقترح في إكســاب المشــاركين 

للمهــارات التــي تســاعدهم علــى خفــض تعاطي المخدرات وصــولاً إلى الإقلاع عنها.

الأهداف الخاصة 
1 - تزويــد المشــاركين بالمعــارف والمعلومــات حــول المخــدرات وأســباب ودوافــع 

تعاطيهــا، وآثارهــا الســلبية علــى الأســرة والفــرد والمجتمــع.

تدريــب المشــاركين علــى الإســتراتيجيات المناســبة للوقايــة التــي تحــول دون  	- 2
توجههــم ورغبتهــم فــي تعاطــي المخــدرات.

الضغــوط  أنفســهم ضــد  لتحصيــن  الملائمــة  المهــارات  المشــاركين  إكســاب  	- 3
المخــدرات. تعاطــي  فــي  ورغبتهــم  والتوتــرات، 

تحقيــق التوافــق النفســي والاجتماعــي لــدى المسترشــدين، وتحســين مســتوى  	- 4
الصحــة النفســية لديهــم.

مراحل تنفيذ البرنامج

المرحلــة الأولــى: يجــري فيهــا التعــارف بيــن المرشــد والمشــاركين، والمشــاركين 
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أنفســهم، وتعريفهــم بالبرنامــج، والهــدف منــه، ومكوناتــه والتزاماتــه، وشــروط المشــاركة 
فيــه، وتطبيــق مقيــاس الاتجــاه نحــو المخــدرات كقيــاس قبلــي.

المرحلــة الثانيــة: يجــري فيهــا تعريف المشــاركين بالمخــدرات وأنواعها ومصادرها، 
تعاطــي  علــى  المترتبــة  والآثــار  ودوافعــه،  التعاطــي  وأســباب  عليهــا،  الإدمــان  وطبيعــة 

المخــدرات ســواء علــى الفــرد أم الأســرة أم المجتمــع.

المرحلــة الثالثــة: ويجــري فيهــا تدريــب المشــاركين علــى الفنيــات والأســاليب التــي 
يتضمنهــا البرنامــج الإرشــادي، ومنهــا تحديــد الأفــكار الخاطئــة لديهــم وكيفيــة تعديلهــا 
الــذات،  ومراقبــة  الــذات،  وتوكيــد  والســيكودراما،  الأدوار،  ولعبــة  والمناقشــة،  والحــوار 

والحديــث الذاتــي، والنمذجــة، والواجــب المنزلــي.

مرحلــة الإنهــاء والتقويــم: ويجــري فيهــا التحقيــق مــن نجــاح البرنامج فــي الوقاية من 
الرغبــة والتوجــه نحــو تعاطــي المخــدرات، وتعديــل هــذه الرغبــات والاتجاهــات، وإكســابهم 
الأســباب  ومواجهــة  الآخريــن،  مــن  الضغــوط  لمواجهــة  واجتماعيــة،  مهــارات شــخصية 
والدوافــع لتعاطــي المخــدرات، وتطبيــق القيــاس البعــدي مــن خــال مقيــاس الاتجــاه نحــو 
بعــد  المقيــاس  التتبعــي مــع  القيــاس  لتنفيــذ  المخــدرات، والاتفــاق علــى موعــد محــدد 

شــهرين.

أسلوب تنفيذ البرنامج

الوقائــي،  الإطــار  فــي  الجماعــي  الجمعــي/  الإرشــاد  أســلوب  البرنامــج  يســتخدم 
وأهميــة ذلــك فــي تبــادل الخبــرات وتحســين مهــارات الاتصــال والتواصــل لــدى المشــاركين 

ضمــن إطــار ديناميــات الجماعــة.

الفنيات الإرشادية المستخدمة في البرنامج

الأدوار، لعــب   -  4 النمذجــة،    -  3 والمناقشــة،   الحــوار   -  2 المحاضــرة،    -  1 
الســلوك، - ضبــط   8 الأفــكار،  تعديــل   -  7 الأفــكار،   وقــف   -  6 الذاتــي،  الحديــث   -  5   

9 - الاسترخاء، 10 - التخيل،  11 - العقد الإرشادي، 12 - الواجب المنزلي.

الوسائل المساعدة في تنفيذ البرنامج
جهاز حاسوب، أوراق، أقلام، جهاز عرض، ..........
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ويوضح جدول 6 جلسات البرنامج الإرشادي الوقائي المقترح.
جدول 6

محتويات البرنامج الإرشادي الوقائي المقترح
رقم 

الجلسة
أهداف الجلسةعنوان الجلسة

الفنيات والأساليب الإرشادية 
المستخدمة في الجلسة

مدة 
الجلسة

الجلسة 
تعارفالأولى

1 - بناء علاقة إرشادية مع المشاركين.
2 - معرفة أهداف البرنامج ومكوناته.
3 - تعرّف البرنامج وخطة العلاج 
والواجبات التي سيتعامل معها من 
خلال عقد سلوكي يحدد فيه عدد 

الجلسات، والزمان، والمكان.
4 - توقيع عقد إرشادي.

5 - تطبيق القياس القبلي.

المحاضرة، الحوار والمناقشة، 
أنشطة ترويحية، استمارة 

العقد السلوكي، مقياس 
الاتجاه نحو الذات

90

الجلسة 
الثانية

التعريف 
بالمخدرات 

وأسباب تعاطيها 
ودوافعها

1 - تعرّف المخدرات وأنواعها.
2 - تعرّف أسباب ودوافع تعاطي 

المخدرات.
3 - تعرّف مشاعر الشخص وطبيعة 

المشكلة.
4 - أن يتدرب المشاركون على كيفية 
إدارة الوقت واستثمار أوقات الفراغ.

- المحاضرة، عرض فيديو، 
الحوار والمناقشة، .......، 
- تحديد الأنشطة اليومية 

ذات العلاقة بالمشكلة، وتاريخ 
المشكلة، النمذجة.

- تطبيق مقياس الاكتئاب، 
ومقياس القلق مثلًا.

- واجب منزلي

90

الجلسة 
الثالثة

التعريف 
بمخاطر تعاطي 

المخدرات 
وآثارها على 

الفرد والمجتمع

1 - تعرف مخاطر تعاطي المخدرات 
وآثارها.

2 - تعرف الأبعاد المختلفة لتعاطي 
المخدرات )قانونية، أخلاقية، نفسية، 

اقتصادية، بيئية(.

3 - تعرف الأضرار والعواقب، 
وكيف تأثرت حياتهم سلباً لتعاطيهم 

المخدرات وعدم حصولهم على 
المساعدة الإرشادية المتخصصة.

4 - تعرف المشارك ترتيب أولوياته 
في الحياة والاهتمام بمصدر دخله.

المحاضرة، عرض فيديوهات 
مصورة، حوار ومناقشة، ...، 

واجب منزلي.
90
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رقم 
الجلسة

أهداف الجلسةعنوان الجلسة
الفنيات والأساليب الإرشادية 

المستخدمة في الجلسة
مدة 

الجلسة

الجلسة 
الرابعة

استرخاء عضلي 
وذهني وتمارين 
وأنشطة رياضية

1 - التدرب على استرخاء عضلي 
)جسدي(، بإحداث توتر واسترخاء 

في مجموعة عضلية معينة، على 
نحو متعاقب، ومساعدة المشاركين 

على التمييز بين حالة الاسترخاء 
وحالة التوتر.

2 - ممارسة استرخاء ذهني، 
باتباع الآتي:

- تحويل انتباه المسترشد وتفكيره 
من الموقف المثير للتعاطي إلى 

التفكير في موضوع أو سلوك آخر 
إيجابي.

- تخيل موقف ومنظر مريح 
وهادئ يجلب له السرور.

3 - إجراء تمارين رياضيّة، أو 
رياضة حرة. وهذا يتكرر بعد كل 

جلسة من الجلسات اللاحقة.

المحاضرة، الحوار والمناقشة، 
لعب الدور، الحديث الذاتي، 

تحويل الانتباه، التخيل، واجب 
منزلي.

90

الجلسة 
الخامسة

تعرّف المعلومات 
والأفكار 

والاتجاهات نحو 
المخدرات

1 - تعرف المعلومات لدى 
المشاركين حول المخدرات.

2 - تعرف الأفكار والاتجاهات 
لدى المشاركين نحو المخدرات 

وتعاطيها.

3 - توضيح الأفكار والاتجاهات 
غير الملائمة ومناقشتها.

4 - تعديل الأفكار غير العقلانية 
عن المخدرات لدى المشارك.

المحاضرة، الحوار والمناقشة، 
لعب الدور، الحديث الذاتي، 
وقف الأفكار، تعديل الأفكار، 

واجب منزلي.

90

تابع/ جدول 6
محتويات البرنامج الإرشادي الوقائي المقترح
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رقم 
الجلسة

أهداف الجلسةعنوان الجلسة
الفنيات والأساليب الإرشادية 

المستخدمة في الجلسة
مدة 

الجلسة

الجلسة 
السادسة

تعديل الأفكار 
والمعتقدات 

والاتجاهات السلبية 
تجاه المخدرات 

وتعاطيها

1 - التعامل مع الأفكار 
والاتجاهات السلبية حول تعاطي 

المخدرات لدى المشاركين.
2 - الاستبدال بهذه الأفكار 
والاتجاهات أخرى إيجابية.

المحاضرة، عرض فيديو أو 
مشاركة مباشرة لمتعاطين 

سابقين تعافوا من التعاطي، 
حوار ومناقشة، اتفاق الأفكار، 

واجب منزلي.

90

الجلسة 
السابعة

مهارة توكيد 
الذات ومراقبتها 

وضبطها

1 - تدرب المشاركين على مهارات 
توكيد الذات ومراقبة الذات.
2 - تدرب المشاركين على 

مهارات مراقبة الذات، وضبط 
البيئة، وضبط الانفعالات، وضبط 

المشاعر، وضبط السلوك.

المحاضرة، حوار ومناقشة، 
لعب أدوار، عرض فيديو، 

واجب منزلي.
90

الجلسة 
الثامنة

تفريغ الانفعالات 
وتقوية الوازع 

الديني

1 - التدرب على التنفيس وتفريغ 
الانفعالات وعما يكبته المشارك 

في صدره والتعبير عن نفسه.
2 - تقوية الوازع الديني وموقف 

الدين من المخدرات وتعاطيها.
3 - توضيح موقف الدين فيما 

يتعلق بالحفاظ على الجسم والنفس 
والقيام بالأدوار الاجتماعية.

4 - ممارسة المشارك لمهارات 
التعامل مع الانفعالات.

حضور متخصصين ومنهم 
رجل دين، مناقشة وحوار، 

ولعب أدوار، النمذجة، وواجب 
منزلي.

90

الجلسة 
التاسعة

إستراتيجية 
النمذجة والتنفير 
كأسلوب للتغلب 
على الشعور 
بالحاجة إلى 
المخدرات.

1 - تزويد المشارك بمجموعة 
مهارات للتكيف والتغلب على 

الشعور بالحاجة إلى المخدرات.
2 - اطلاع المشاركين على نماذج 
واقعية سلبية وإيجابية لمتعاطين 

سابقين.
3 - توظيف التنفير السلوكي في 

عملية كسر عادة التعاطي.
4 - الربط بين المخدرات والمنفرات.

إحضار شخص عولج من 
الإدمان وأمضى فترة طويلة 

في العلاج وشفي ليعطي 
صورة عن نفسه وعن رؤيته.
عرض أفلام فيديو توضح 

نماذج لأفراد تعاطوا وشفوا 
وواقعهم الحالي، وآخرين 

تعاطوا المخدرات ولم يشفوا 
وواقعهم الحالي.

90

تابع/ جدول 6
محتويات البرنامج الإرشادي الوقائي المقترح
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رقم 
الجلسة

أهداف الجلسةعنوان الجلسة
الفنيات والأساليب الإرشادية 

المستخدمة في الجلسة
مدة 

الجلسة

الجلسة 
العاشرة

مهارات المواجهة 
المباشرة 
للتعاطي

وإستراتيجيات 
التكيف المهدئة

1 - تدرب المشاركين على 
المواجهة المباشرة لأفكارهم 

واتجاهاتهم السلبية وردود أفعالهم 
في المواقف وكيفية التعامل معها.

2 - تدرب المشاركين على التفكير 
في الجوانب الإيجابية والبدائل 

في حالة الحاجة إلى المخدر.

3 - إنشاء شبكة اجتماعية داعمة 
والاقتداء بالنموذج الإيجابي.

4 - التعريف بمعنى الصداقة 
واختيار الأصدقاء.

5 - أن يتدرب المشارك على 
تمكين الذات وكيفية قول »لا«.

زيارة مركز إصلاح الإدمان، 
استضافة نموذج / حالة 

معبرة. حوار ومناقشة، لعب 
أدوار، واجب منزلي.

90

الجلسة 
الحادية 
عشرة

ضبط المثير

1 - إعادة ترتيب البيئة الحالية 
للمسترشد.

2 - إعادة ترتيب وتنظيم حياته 
اليومية.

3 - تحديد الأشياء التي ترتبط مع 
التعاطي وعدم استخدامها.

4 - تحديد الأشخاص والأماكن 
التي تذكره بالتعاطي والابتعاد 

عنها.

5 - أن يمارس المشارك فنية 
ضبط السلوك والبيئة من حوله.

حوار ومناقشة، لعب أدوار، 
ضبط السلوك، واجب منزلي.

تابع/ جدول 6
محتويات البرنامج الإرشادي الوقائي المقترح
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رقم 
الجلسة

أهداف الجلسةعنوان الجلسة
الفنيات والأساليب الإرشادية 

المستخدمة في الجلسة
مدة 

الجلسة

الجلسة 
الثانية 
عشرة

حل المشكلات

1 - تعليم المسترشد أسلوب حل 
المشكلات.

2 - التعريف بالمشكلة/ الإقرار 
بتعاطي المخدر وما يتبعه من 
مشكلات صحية واقتصادية.

3 - التعريف بالمشكلة 
وتحديدها/ تعاطي المخدرات 
والواقع الصحي والاقتصادي.

4 - اقتراح الحلول الممكنة/ ترك 
التعاطي والابتعاد عن أصدقاء 

السوء...

5 - اختيار أحد الحلول المتاحة.

6 - التنفيذ والتقييم.

حوار ومناقشة، لعب أدوار، 
واجب منزلي.

الجلسة 
الثالثة 
عشرة

مراجعة 
الجلسات 
والفنيات 
والأساليب 
الإرشادية 

المستخدمة 
والمهارات التي 

تدربوا عليها

1 - تعرف مدى استفادة 
المشاركين من هذه 

الإستراتيجيات.

2 - إعداد المسترشد لمواقف 
مستقبلية متعلقة بالإدمان 

واجراءات التعاطي وكيفية تصرفه 
في هذه المواقف / لعب الأدوار.

3 - إعطاء المسترشد واجبات 
منزلية لنقل أثر التعلم إلى الحياة 

الواقعية.

ممارسة مهارات وتدريبات 
سابقة.

تخيل.

لعب أدوار.

واجب منزلي

تابع/ جدول 6
محتويات البرنامج الإرشادي الوقائي المقترح
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رقم 
الجلسة

أهداف الجلسةعنوان الجلسة
الفنيات والأساليب الإرشادية 

المستخدمة في الجلسة
مدة 

الجلسة

الجلسة 
الرابعة 
عشرة

تقييم عام 
جماعي 

للإنجازات في 
الإطار الأسري

1 - إجراء تقييم جماعي أسري 
ومعرفة ما لم يتم إنجازه.

2 - تقديم إرشادات وتوصيات 
للمشاركين، وللأسرة، والمعنيين 

للمتابعة.

لقاءات جماعية أسرية. 
عرض حالات مباشرة. حوار 
ونقاش جماعي. عقد جلسة 
إرشادية جماعية مع الأسر 

والمشاركين، وقد يكون 
في الجلسة عدة متعاطين 

عولجوا، وفتح نقاش وحوار 
صريح حول المشكلة، 
والسلوك المستقبلي.

الجلسة 
الخامسة 

عشرة

الإنهاء وتقويم 
البرنامج

1 - تقويم شامل للبرنامج 
وجلساته.

2 - تطبيق بعدي لمقياس 
الاتجاهات نحو المخدرات.

3 - تحديد موعد للقياس التتبعي 
بعد شهرين.

حوار ومناقشة، تطبيق بعدي.

نشاط ترويحي.
90

التوصيات والمقترحات
بنــاءً علــى نتائــج الدراســة ومــا تبعهــا مــن تفســيرات ومناقشــات واســتنتاجات، يمكــن 

تقديــم التوصيــات والمقترحــات الآتيــة:

1 - تطبيــق البرنامــج الإرشــادي الوقائــي المقتــرح للحــد مــن تعاطــي المخــدرات، 
وتحديــد درجــة تأثيــره وفاعليتــه.

2 - إجــراء دراســة تتبعيــة للعينــة التــي ســيطبق عليهــا البرنامــج الإرشــادي الوقائــي 
بعــد شــهرين مــن تنفيــذه؛ للوقــوف علــى اســتمرارية أثــر البرنامــج.

3 - الاهتمــام بالجانــب الإرشــادي وبخاصــة الإطــار الوقائــي فــي تقديــم الخدمــات 
للمعرضيــن لخطــر التعاطــي للمخــدرات، واســتحداث مراكــز إرشــاد متخصصــة فــي هــذا 

المجــال. 

تابع/ جدول 6
محتويات البرنامج الإرشادي الوقائي المقترح
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